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ا ا  ا    

  

فـــــي ظـــــل المتغیـــــرات الثقافیـــــة والتحـــــولات المجتمعیـــــة فـــــي شـــــتى 

المجــالات بــدأت تطفــو علــى الســطح الآن قضــیة مهمــة تتعلــق بمجــالات 

  ، وتتنوع بین البشر، وتختلف توجهاتها من مكان لآخر.الحیاة ودروبها

إننا إزاء قضیة " الهویة " تلك الهویـة التـي تضـرب بجـذورها منـذ   

وهو مـا  –أیام الإغریق، منذ أن تناولها " أرسطو " في كتاباته المختلفة 

ولـم یكـن هـذا المصـطلح قـدیمًا یحمـل كـل  –سنعرضه تفصیلیًا فیما بعد 

دیولوجیة، والفلسفیة، والاجتماعیـة، والثقافیـة، والسیاسـیة، هذه الأبعاد الأی

  بل والاقتصادیة، على نحو ما نراه الیوم..

لقــــــد دخلــــــت الهویــــــة فــــــي شــــــتى المجــــــالات بمــــــا فیهــــــا المجــــــال   

الصناعي، بـل إن الأزیـاء أصـبحت تمثـل واقعًـا مجتمعیًـا ومناخًـا إنسـانیًا 

ابكة الأبعـاد، فكـل بعـد لا یختلف علیه اثنان.. إننـا إذن أمـام قضـیة متشـ

  فیها یسلمنا للآخر، ولا غنى لأي طرف فیهما عن الآخر..

ـــك إذا مـــا ســـألت إنســـانًا مـــا عـــن هویتـــه تجـــده ســـریعًا یبـــادرك    إن

بـــالجواب التقلیـــدي المـــرتبط بالمكـــان وحیـــزه الجغرافـــي، ومـــا یســـتلزم هـــذا 

  الحیز من تبعات أخرى..

بعه مــن تحــول فــي إلا أننــا الآن وفــي عصــر العولمــة، ومــا اســتت  

ـــدعو  ـــى العـــالم مـــن نظریـــات ت الثقافـــات، وتلاقـــح للأفكـــار، ومـــا طـــرأ عل

دفعــــــت هــــــذه  –فــــــي المقــــــام الأول  –للتفكیــــــك عبــــــر أُطــــــر أیدیولوجیــــــة 
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التحــولات إلــى النــبش فــي مفهــوم الهویــة، ومــدى علاقــة الــذات بــالآخر.. 

ومــدى مــا یلحــق هــذه العلاقــة مــن تغیــرات قــد تــؤدي إلــى طمــس بعــض 

لهویــة فــي مجتمــع " مــا " فبــدأنا نســمع هــذه الأیــام عمــا یســمى " معــالم ا

بأمركـــــــة المجتمـــــــع " أي بعـــــــد ذلـــــــك المجتمـــــــع عـــــــن هویتـــــــه التاریخیـــــــة 

والأیدیولوجیة، والتعلق بالوافـد الجدیـد وهـو الثقافـة الأمریكیـة.. وفـي ذلـك 

مــــا یتنــــافى مــــع مفهــــوم الهویــــة وأصــــولها، ولعــــل ذلــــك مــــا دفــــع الكاتــــب 

" طاغور " إلى القول: " إني على استعداد لأن أفـتح والفیلسوف الهندي 

نوافــــذي فــــي وجــــه جمیــــع الریــــاح شــــریطة ألا تقتلعنــــي هــــذه الریــــاح مــــن 

  .)١(جذوري "

وببســــاطة شــــدیدة فــــإن مفهــــوم "العولمــــة" قــــد یتعــــارض كثیــــرًا مــــع   

مفهُــوم الهویــة " فمــا الحكمــة مــن ذوبــان المجتمعــات ببضــعها، واســتحواذ 

ل الثقافــــات الأخــــرى، ومعیشــــة الإنســــان فــــي ثقافــــة مجتمــــع مــــا علــــى كــــ

  جلباب الآخرین .. ؟

أعتقد أن في ذلك تدمیرًا " للهویة المجتمعیـة، وإذا كنـا نـدرك أننـا   

ــــت بالمــــاء، فأصــــبح مــــن  ــــه لا یمكــــن أن یخــــتلط الزی نمضــــي بقاعــــدة أن

الواضـح والمحـتم والضـروري أن الهویـات لا تخـتلط ببعضـها، ولـیس فــي 

                                       

ـــــنص الشـــــعري ) ١( ـــــراءة ال ـــــف كامـــــل  –ق دار  – ٣١ص -١ط –د. عصـــــام خل

 م.١٩٩٩مصر سنة  –المنیا  –الأمانة للطباعة والنشر 
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د للماضــي، أو الوقــوف عنــد عصــور الظــلام أو ذلــك دعــوة منــي للارتــدا

مــا اصــطلح علــى تســمیته بالعصــور الرجعیــة، إنمــا القصــد هــو التوقــف 

عنــد فكــرة الأخــذ، بمعنــى هــل أأخــذ مــن كــل الهویــات الأخــرى ثقافاتهــا ؟ 

إنني أقصد بأن یأخذ الإنسان من الثقافـات الأخـرى القـدر الـذي یتناسـب 

ســـاعیًا إلـــى طمـــس معالمهـــا أو  مــع هویتـــه ویؤصـــلها منمیـــا إیاهـــا ولــیس

ـــــة " طـــــاغور "  ـــــي مقول ـــــا ف ـــــى بعـــــض أصـــــولها، كمـــــا لاحظن الجـــــور عل

  السابقة..

ومن منطلق أن كل زیادة في المبنى تمثل زیادة في المعنـى فـإن   

البحـــث هنـــا لـــن یتحـــدث إلا عـــن الهویـــة العربیـــة عبـــر مقدمـــة لمفاهیمهـــا 

ویـة عنـد العـرب وتوجهاتها، خاصة وأننا نحاول أن نقف علـى مفهـوم اله

الأوائــــل " عصــــر مــــا قبــــل الإســــلام "، وقــــد یتبــــادر للــــذهن ســــؤال لمــــاذا 

الجاهلیة ؟ ألیس الأمر یبدو جلی�ا واضحًا عند شعرائنا المعاصرین؟ هـذا 

بالطبع أمر حقیقي، وإنما القصد هنا هو البحـث عـن ثوابـت هـذه الهویـة 

القـدماء لهـذا في شعرنا الجاهلي، أو قـل فـي تراثنـا العربـي، وكیـف نظـر 

  المصطلح الجدید في تناوله، القدیم في أصوله وتوجهاته..

ولا یمكن الحـدیث عـن الهویـة دون النظـر لمسـألة الثقافـة، فثقافـة   

المجتمــع تعــد عنصــرًا أساســیًا وركیــزة كبــرى فــي تكــوین الهویــة " فمفهــوم 

ـــین عناصـــر عدیـــدة  ـــة قاســـم مشـــترك یُؤلِّـــف ب ـــوم بمثاب الثقافـــة أصـــبح الی

الـــتكهن مســـبقًا بوجـــود علاقـــة مــا تجمعهـــا؛ لكثـــرة مـــا هـــي بادیـــة یصــعب 

للعیـــــان الاختلافـــــات بینهـــــا: تصـــــورات عـــــن الحیـــــاة والكـــــون والإنســـــان، 
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ســلوكیات بشــریة، موضــوعات مادیــة، مهــارات وتقنیــات، طقــوس ورمــوز 

دینیـــــة، مؤسســـــات، وعـــــادات اجتماعیـــــة، آداب وفنـــــون وعلـــــوم، مواقـــــف 

، إنه یحیل إلى كل ما یمتّ إلى البشـر واستراتیجیات اجتماعیة وسیاسیة

وعــالمهم بصــلة؛ مرئیًــا كــان أم غیــر مرئــي، شــعوریًا كــان أم لا شــعوري، 

  .)١(مستمرًا كان أم عابرًا، محلی�ا كان أم عالمی�ا، قدیمًا كان أم حدیثاً"

وإذا كنــا ســنتجه لشــعرنا القــدیم فهــي محاولــة لوضــع " الماضــي "   

ما أنتجـــه الـــوعي العقلـــي القـــدیم، وكیـــف مقابـــل "الحاضـــر"، لنتوقـــف عنـــد

تطور هذا الإنتاج في عصرنا.. إن المسألة لیست سهلة، ولكنها تحتـاج 

ـــبعض أن حداثـــة نـــص  إلـــى مزیـــد مـــن الـــوعي والدقـــة، وقـــد " یفتـــرض ال

إبداعي ما تتطلب التحرر مـن سـلطة التـراث، أو رفـض هـذه السـلطة أو 

ت أو مقدســــات تلغــــي هــــذا التــــراث، فالماضــــي والتــــراث والتــــاریخ مطلقــــا

ـــى "الآخـــر" كمصـــدر للحداثـــة  ـــذات وحضـــورها فـــي العـــالم.. وینظـــر إل ال

یمثـــل تجلیاتهـــا الحضـــاریة وقـــدرتها علـــى التجـــاوز والتخطـــي.. ویتناســـى 

الجدلیـــة التاریخیـــة التـــي أنتجـــت حداثـــة الآخـــر الـــذي لـــم یهمـــل اســـتكمال 

  تجربته التراثیة وتنمیتها، وإنما صعد منها إلى أفق الحداثة..

                                       

الطبعـــة  –عبـــد الـــرزاق الـــدواي  –فـــي الثقافـــة والخطـــاب عـــن حـــرب الثقافـــات ) ١(

 –الدوحــة  –ســات المركــز العربــي للأبحــاث ودراســة السیا -١٣ص -الأول  

 م.٢٠١٣ -قطر
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ــــد مــــن داخــــل    ــــدیم والجدی ــــین الق ــــذلك قضــــیة الصــــراع ب وتنحــــل ب

استعارة حداثة غربیة، تمهد لصنع حداثة شـعریة عربیـة، ممـا یـؤدي إلـى 

إنكـار للـذات یتـذرع بنفـي سـلطة التـراث، لیستسـلم بصـورة مباشـرة: واعیـة 

أو غیــر واعیــة، للتبعیــة للآخــر، أو لســلطة الآخــر الإبداعیــة أو الثقافیــة 

م تكمن الإجابة على السؤال لماذا الشعر القدیم، فإن الـوعي . ومن ث)١("

یكـون مـدخلاً لعقلنـة التـراث، وهـو وعـي  –في اعتقادنـا  –بمفهوم الهویة 

یتماشــى مــع القــدر الــذي یجســد الــوعي بمفهــوم الحداثــة بوصــفها مــدخلاً 

  لعقلنة التوجه الثقافي والإبداعي العربي..

لیســت موجهــة لهــدم الهویــة وفــي هــذا مــا یبــرهن علــى أن الحداثــة   

إنمـــا قـــد ینطلـــق  –مـــع الاحتـــراز فـــي ذلـــك الشـــأن  –أو طمـــس معالمهـــا 

منهـــا وعـــي القـــارئ للـــربط بـــین ماضـــیه وحاضـــره شـــریطة التوقـــف عنـــد 

  الثوابت لا یغیرها، وعند الأصول لا بمحبها..

ویتبــادر للــذهن هنـــا ســؤال آخـــر یطــرح نفســه وبشـــدة، هــل هنـــاك   

  بمعزل عن الغیر أو الآخر ؟وجود لذات قائمة بذاتها 

                                       

 –منشورات دار الذاكرة  -١٥، ص١ط –مصطفى خضر  –الشعر والهویة ) ١(

 م.١٩٩٠
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وببساطة إن الذات " أیة ذات " " هـي منظومـة علاقـات، ولكنهـا   

. إن الكــلام الســابق یجســد قیمــة ومفهــوم )١(منظومــة منفتحــة لا منغلقــة "

ـــى العزلـــة،  ـــل إل المجتمـــع، وأن الإنســـان بطبعـــه كـــائن اجتمـــاعي، لا یمی

یــة، ولــیس أدل ومــن ثــم تبــدو مســألة انفتاحــه علــى الآخــرین مســألة طبیع

علــى ذلــك ممــا أخبرنــا بــه القــرآن الكــریم عــن رحــلات العــرب قــدیمًا قبــل 

الإســـلام، وهـــي مـــا عـــرف برحلتـــي "الشـــتاء والصـــیف".. إنهـــا المجتمعیـــة 

ـــي تســـیطر علـــى هـــاجس الإنســـان، ورفضـــه لمبـــدأ العزلـــة، ومحاولـــة  الت

" اندماجه مع الآخرین.. وهذا النهج یتفق مـع مقولـة المفكـر "بـول فـالیري

  .)٢(" ما اللیث إلا عدة خراف مهضومة"

ولعــل مــا ســبق ربمــا كــان دافعًــا إلــى القــول: بــأن "احتــرام الآخــر   

لــــیس مــــن طبیعــــة مختلفــــة عــــن الاحتــــرام الــــذي أبدیــــه نحــــو الآخــــر لأن 

  .)٣(الإنسانیة هي ما أحترمها في الأخر وفي ذاتي.."

                                       

  انظر في ذلك:) ١(

دار  -٣١، ص١ط–محمـد أركـون وآخـرون  –تساؤلات حـول الهویـة العربیـة   

 م.٢٠٠٨سنة  -بدایات سوریا

نهضـــة  دار -٥٤ص – ١١ط –د. محمـــد غنیمـــي هـــلال  –الأدب المقـــارن ) ٢(

 م.٢٠١٠سنة  –مصر  -مصر

الطبعــــة   -الناصــــر عبـــد الــــلاوي -الهویـــة والتواصــــلیة فــــي تفكیـــر هابرمــــاس) ٣(

 م..٢٠١٢سنة  -لبنان –بیروت  -دار الفارابي -١٣ص -الأولى
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ل بــدلاً مــن أن یطــو  -والسـؤال الــذي یطــرح نفســه فــي هـذا الســیاق  

  هل للهویة مستویات یمكن أن نقف عندها..؟ -بنا الاستطراد

إننـــا یجـــب أن نـــتلمس هـــذه المســـتویات عبـــر إطاراتهـــا المعجمیـــة   

والفلســفیة والاجتماعیــة، حیــث إنهــا المســتویات التــي تشــكل أطــر الهویــة 

ومســـــتویاتها المختلفـــــة، والتـــــي مـــــن خلالهـــــا یمكننـــــا التفرقـــــة بـــــین هویـــــة 

  وأخرى...
  

  -وي للهویة:الإطار اللغ

جــاء تعریــف الهویــة فــي المعجمــات العربیــة بأنهــا "حقیقــة الشــيء   

. وفــي موضــع آخــر أتــت الهویــة )١(أو الشــخص التــي تمیــزه عــن غیــره.."

ـــة بئـــر بعیـــد  مـــن "هـــوى یهـــوي هـــوة، والهویـــة تصـــغیر هـــوة، وقیـــل الهوی

  .)٢(المهواة (الحفرة البعیدة القعر..)

ـــم یشـــفی   ا غلیـــل الباحـــث، فالشـــریف بیـــد أن هـــذه بـــین التعـــریفین ل

الجرجاني في كتابـه التعریفـات یقـدم مفهومًـا للهویـة یجمـع فیـه بـین اللغـة 

والمصــــطلح، حیــــث یقــــول: " الحقیقــــة المطلقــــة المشــــتملة علــــى الحقــــائق 

اشـــتمال النـــواة علـــى الشـــجرة فـــي الغیـــب المطلـــق، والهویـــة الســـاریة فـــي 

                                       

 مادة (الهوة). -٩٩٨ص –المعجم الوسیط ) ١(

 -دار إحیــاء التــراث العربــي -١٧٠ص -٢ج –ابــن منظـور  –لسـان العــرب ) ٢(

 لبنان.. -وتبیر 
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رط شـيء ولا یشـترط جمیع الموجودات: ما إذا أخذ حقیقة الوجـود لا یشـت

  .)١(لا شيء "

فالهویـــــة هنـــــا تجســـــید لمفهـــــوم البـــــذرة الأولـــــى والأساســـــیة لكافـــــة   

التفــــاعلات، ومجمــــل المســــتویات التــــي تظهــــر الحقــــائق الإنســــانیة عبــــر 

المنظومـة الكونیـة والحضـاریة، وذلـك لكونهـا حقیقـة ثابتـة ذات مضــامین 

  وجدانیة، ومجسدة لحقائق تاریخیة، وأشكال موضوعیة.

أمــا أبــو البقــاء الكفــوي فقــد ذكــر فــي كتابــه الكلیــات مفهومًــا أكثــر   

وضـــوحًا، وذلـــك بقولـــه: "إن لفـــظ الهویـــة فیمـــا بیـــنهم یطلـــق علـــى معـــانٍ 

ثلاث: التشخص والشخص نفسه والجود الخارجي. قال بعضـهم: مـا بـه 

الشــيء هــو هــو باعتبــار تحققــه یســمى حقیقــة وذاتًــا، وباعتبــار تشخصــه 

أعم من هذا الاعتبار یسمى ماهیة، وقد یسمى مـا بـه یسمى هویة، وإذا 

علــى أیــة حــال إن  )٢(الشــيء هــو ماهیــة إذا كــان كلی�ــا كماهیــة الإنســان "

مــا یعنینــا مــن هــذه التعریفــات الســابقة هــي أن الهویــة فــي ســیاقها اللغــوي 

ــــدَم  هــــي الشــــخص نفســــه، وأن مســــماها واجــــب الوجــــود، وهــــي قدیمــــة قِ

  الإنسان.. 

                                       

المطبعـة  -١١٣ص -١ط -الشریف علي بـن محمـد الجرجـاني –التعریفات ) ١(

 ه.١٣٠٦سنة  -مصر -الخیریة

 -٢ط -تحقیـــــق عـــــدنان درویـــــش وآخـــــر –أبـــــو البقـــــاء الكفـــــوي  –الكلیـــــات ) ٢(

 م.١٩٩٨سنة  -لبنان -بیروت -مؤسسة الرسالة -٩٦١ص
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ق بمعنیین: الأول هو الشيء نفسـه، والثـاني الشـيء "فالهویة تطل  

  .)١(الذي لا یختلف في شيء عن شيء آخر.."
  

  الإطار الفلسفي للهویة:

أورد المعجم الفلسفي فـي طیاتـه تعریفـًا لمفهـوم الهویـة بمـا یبـرهن   

علـــى أن الاســـم لـــیس عربیًـــا، وأن اســـم الهویـــة یعـــد مرادفًـــا لاســـم الوحـــدة 

  ریف ما یلي:والوجود، وجاء في التع

" اســم الهویــة لــیس عربیًــا فــي أصــله، وإنمــا اضــطر إلیــه بعــض   - أ

المتــرجمین، فاشــتق هــذا الاســم مــن حــرف الربــاط الــذي یــدل عنــد 

العرب على ارتباط المحمول بالموضوع في جوهره، وهـو حـرف، 

  هو في قولهم: زید هو حیوان أو إنسان..

الفــارابي " واســم الهویــة مــرادف لاســم الوحــدة والوجــود، فقــد ذكــر   - ب

هویــــــة الشــــــيء، وعینتــــــه، وتشخصــــــه، وخصوصــــــیاته، ووجــــــوده 

المنفـــــرد لـــــه، كـــــلٌّ واحـــــد، وقولنـــــا: إنـــــه هـــــو إشـــــارة إلـــــى هویتـــــه، 

وخصوصـــیته، ووجـــوده المنفـــرد لــــه الـــذي لا یقـــع فیـــه اشــــتراك.. 

")٢(. 

                                       

ـــــر هابرمـــــاس) ١( ـــــلاويالناصـــــر ع -الهویـــــة والتواصـــــلیة فـــــي تفكی ـــــد ال  -١ط -ب

 م.٢٠١٢ -لبنان -بیروت -دار الفارابي -٤٥ص

 م..١٩٨٣سنة  -القاهرة -مجمع اللغة العربیة -١٤٠ص -المعجم الفلسفي) ٢(
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وربمـــا جــــاء تعریــــف الفلاســــفة علــــى نحـــو مــــا أوردنــــاه قریبًــــا مــــن 

التشــخص، وهــي هویــة الشــيء التعریــف اللغــوي، فهــي الشــخص، وهــي 

  وعینته..

إن الفلاسفة (العرب المسلمین) القدامى قد اسـتعملوا لفـظ "هویـة"   

(المنحوتــــة مــــن ضــــمیر "هــــو" بوصــــفه مقــــابلاً للفظــــة " أوســــتین " (فــــي 

دلالتهــا) الیونانیــة) للدلالــة علــى وجــوه المعنــى الــذي أقــره أرســطو لمفهــوم 

  .)١(يء هویته"الوجود) والتي ترادف مدلول " صیرورة الش

وباختصــار فإننــا نمیــل إلــى الــرأي القائــل بــأن "مفهــوم الهویــة فــي   

اســـتعمالاته الأكثـــر رواجًـــا یـــدل علـــى مجموعـــة خصـــائص یُفتـــرض أنهـــا 

أساسیة ومستمرة عند فرد من الأفراد، رغم التغیرات التي یمكن أن تطـرأ 

 علیــه وعــادة مــا یُنْظــر إلــى تلــك الخصــائص علــى أنهــا هــي التــي تجعلــه

یظــل هُــوَ هُــو، متمــاثلاً دائمًــا مــع ذاتــه، بحیــث یمكــن التعــرُّف علیــه مــن 

  .)٢(خلالها وتمییزه من غیره.."
  

  الإطار الاجتماعي والإنساني والسیاسي للهویة:  

                                       

 .٤٧، ٤٦ص -الهویة والتواصلیة في تفكیرها برماس) ١(

ـــدواي  –فـــي الثقافـــة والخطـــاب عـــن حـــرف الثقافـــات ) ٢( ـــرزاق ال ـــد ال  -١ط –عب

 –قطـــر  -الدوحـــة -للأبحـــاث ودراســـات السیاســـة .. المركـــز العربـــي١٥٤ص

 م.٢٠١٣سنة 
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تناولت المعاجم المتنوعة من اجتماعیة وسیاسیة وإنسانیة مَفْهـُوم   

تنطلـق منـه، فقـد  الهویة بأوجه مختلفة، تتحدد معانیها وفق التوجـه الـذي

أورد "یحیـى حســن درویــش" تعریفًـا للهویــة عبــر مـدلولها أو وفــق مــدلولها 

تعنـــي:  identityالاجتمــاعي، وذلـــك فـــي قولــه: " إن الهویـــة أو الذاتیـــة 

إحســاس الفــرد بنفســه، وفردیتــه وحفاظــه علــى تكاملــه وقیمتــه وســلوكیاته، 

  .)١(وأفكاره في مختلف المواقف "

أن هویـة الفـرد هـي ذاتیتـه، وتتجلـى قیمتهـا وهذا التعریف یوضح   

فـــي مـــا یحـــس بـــه الفـــرد تجـــاه نفســـه، ومـــدى توافقـــه مـــع فردیتـــه، وكیفیـــة 

محافظــة الإنســان علــى قیمتــه كفــرد وعضــو مــن أعضــاء هــذا المجتمــع 

عبـــر مـــا یفرضـــه المجتمـــع مـــن مجموعـــة الســـلوكیات التـــي تحـــافظ علـــى 

  تلفة..المجتمع، وتبقى على أفكاره في شتى المواقف المخ

وإذا ما انتقلنا للبحث عن الهویة في العلوم الإنسـانیة سـوف نجـد   

أن معجم العلـوم الإنسـانیة یوضـح بـأن الهویـة الشخصـیة هـي: " البحـث 

                                       

ــــة ) ١(  -١ط –یحیــــى حســــن درویــــش  –معجــــم مصــــطلحات الخدمــــة الاجتماعی

 م.١٩٩٨مصر سنة  -لونجمات -الشركة المصریة العالمیة للنشر -٨٢ص
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عــن الــذات، الأنــا أو مفهــوم الهویــة یفقــد مــن ثباتــه بقــدر مــا یــذهب فــي 

  .)١(التعمیم

 وقد تكون الهویة عبارة عن " مصطلح سیاسي ولد ضمن عملیة  

  .)٢(صراع سیاسیة

وهذا ما أكـد علیـه مـن قبـل " جـان فرانسـوا بایـار " بـأن الهویـة: "   

لا تخـــرج عـــن الإطـــار السیاســـي، فهنـــاك علاقـــة معقـــدة بـــین التصـــورات 

الثقافیــة والممارســات السیاســیة والأســالیب الشــعبیة فــي التحــرك السیاســي 

  .)٣(والخیال السیاسي"

                                       

 -١ط -ترجمــة جــورج كتــوره -جــان فرانســوا دورتیــه -معجــم العلــوم الإنســانیة) ١(

المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر  -كمة ومجد، دار ح١١١٠: ١١٠٨ص

 م.٢٠٠٩سنة  –بیروت  -والتوزیع

ــــــل –هــــــذه هــــــي العولمــــــة ) ٢( ــــــلاح -٣٨٥ص -١ط -محمــــــد توهی ــــــة الف  -مكتب

 م.٢٠٠٢سنة  -الإمارات العربیة المتحدة

 -بتصرف ٨، ٧ص -جان فرانسوا بایار، ترجمة حلیم كسوان -أوهام الهویة) ٣(

 م.١٩٩٨سنة  –القاهرة  -الثمنشورات دار العالم الث
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د الأدبـي تعریفًـا محـدودًا للهویـة وأخیرًا ولیس آخرًا أورد معجم النق  

ـــي تمیـــز الأدب أو الأدیـــب عـــن  ـــة الممیـــزات والخصـــائص الت ـــه "جمل بأن

  .)١(غیره"

ومــن ثــم فــإن جملــة هــذه التعریفــات تتوجــه إلــى الــربط بــین الهویــة   

وخاصـــیة الإنســـان، تلـــك الخاصـــیة التـــي تجعلـــه یفصـــل بـــین فكـــره وفكـــر 

ــــة تتجــــد د توجهاتهــــا بالتوجــــه الآخــــرین، واضــــعًا نصــــب عینیــــه أن الهوی

الحــــداثي للمجتمــــع، فتحــــل أفكــــار جدیــــدة، وتطمــــس أفكــــار أخــــرى، دون 

  طمس لأصول الإنسان وثقافته وقیمه الأساسیة..

ـــم یـــتم    ـــا المادیـــة والروحیـــة بعامـــة ل إن "التغیـــر العمیـــق فـــي حیاتن

بفعل تطور داخلي ما فحسـب، وإنمـا بفعـل العلاقـة مـع الخـارج: متكافئـة 

ولكـن العلاقـة مـع الخـارج تفتـرض اسـتجابة ذاتیـة تجـاه  أو غیر متكافئة.

الوقــــــائع والصــــــراعات التــــــي تنــــــتج موضــــــوعاتها الجدیــــــدة ومضــــــموناتها 

الجدیــدة، فتنــتج مواقــف ورؤى جدیــدة، ســواء أكــان التغییــر بعقــل الــداخل 

  .)٢(أو بفعل الخارج أم بفعلهما معًا "

                                       

دائــــرة  -٣١٢ص -١ط -محمــــد محــــي الــــدین میتــــو –معجــــم النقــــد الأدبــــي ) ١(

 م.٢٠١٢سنة  –الإمارات العربیة المتحدة  -الشارقة -الثقافة والإعلام

دار  – ١٦، ١٥ص -١ط -مصـــطفى خضـــر –نقـــلاً عـــن: الشـــعر والهویـــة ) ٢(

 م.١٩٩٠سنة  -الذاكرة
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متعــددة  ومــن كــل مــا ســباق فإننــا نــرى أن مفهــوم الهویــة لــه أبعــاد  

ومــدلولات لا تقــف عنــد مــدلول بعینــه إنمــا هــي تتقابــل فیمــا بینهــا لتجســد 

  مدلولات هذه الهویة عبر أبعاد وجودیة ومعرفیة واجتماعیة..

علـــــى أیـــــة حـــــال إن التعریفـــــات الخاصـــــة بالهویـــــة قـــــد "اختلفـــــت   

وتنوعــت فــي مفهوماتهــا ومــدلولاتها، فلقــد انتقلــت مــن المســتوى المنطقــي 

كر وارتباط المحمول بالموضوع إلى المسـتوى الأنطولـوجي في قوانین الف

لمفهــــوم الوجــــود والمیتافیزیقــــا ثــــم المســــتوى الثقــــافي والاجتمــــاعي الــــذي 

تنوعــت فیــه إبــراز عناصــر مكونــات الهویــة مــن ثقافــة أو دیــن أو عــرف 

  .)١(وأصل.."

وعلیــه فإننــا عنــدما نتعــرض لشــعرنا الجــاهلي فإننــا ســوف نتوقــف   

جســـدت هویـــة العربـــي القـــدیم، ویمكننـــا القـــول: بـــأن عنـــد أمـــور شـــكلت و 

العربي القدیم كان لدیه استشراف للمستقبل، فما یقـدم علیـه الغـرب الیـوم 

مــن دعــاوي تــدعو إلــى احتــرام الإنســان، ولغتــه، وعاداتــه وتقالیــده، وعــدم 

التفرقــة بــین البشــر علــى أســاس عرقــي أو دینــي أو لــوني، ســوف نجــده 

  عرنا القدیم..ملموسًا، بل واضحًا في ش

                                       

، دار كنـوز ٢١، ص١أشرف حـافظ، ط –ع مع الذات الهویة العربیة والصرا) ١(

 م..٢٠١٢ -ه ١٤٣٣-المعرفة للطبع والنشر، عمّان، الأردن 
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لقـــد توقفـــت طـــویلاً أمـــام بیـــت زهیـــر بـــن أبـــي ســـلمى الـــذي یقـــول   

  :)١(فیه
  

  وَمَــن لاَ یَــذُدْ عَــنْ حَوْضِــه بِســلاحه

  

ــمِ  ــمِ النــاسَ یُظْلَ ــنْ لا یَظْل ــدَمْ وَمَ   یُهْ

  
  

فهــذا البیــت مــن معلقتــه الشــهیرة أحــد دُرَرْ الشــعر الجــاهلي، لــیس   

لسلام، أو یعبر عن موضـوع بعینـه فیه أي نوع من الفخر أو المدح أو ا

من موضـوعات الشـعر الجـاهلي التـي عرفناهـا وتعلمناهـا، كمـا أنـه بیـت 

  لا یعبر عن أي شكل من أشكال الانتماء التي یتشدق بها الدارسون..

إذن ما الذي دعا زهیر شاعر الجمال إلى العدول عـن توجیهاتـه   

جئ والمتحـول إلـى هـذا السـلمیة والجمالیـة المعهـودة، وتغییـر موقفـه المفـا

  الحد ؟!

إن زهیــرًا هنــا یجســد موقفًــا مــن مواقــف الهویــة المعاصــرة فعالمنــا   

المعاصــــر یجــــد القــــوة شــــكلاً مــــن أشــــكال الهویــــة، ویــــرى فیهــــا انتصــــارًا 

للإنسان، كما أن الهویة الضـعیفة لا مكـان لهـا، ومـن ثـم فهـل یجـوز لنـا 

ــرًا كــان ســابقًا لعصــره ومستشــرفًا للمســتقبل، فقــد رأى أن  القــول: بــأن زهی

ـــه، إنهـــا شـــریعة الحیـــاة  ـــوة الإنســـان بمثابـــة الشـــكل التعبیـــري عـــن هویت ق

  الحدیثة القدیمة في آن واحد.

                                       

ـــر ) ١( ـــاعور –دیـــوان زهی ـــي حســـن ف ـــه عل دار  -١١١، ص١ط -شـــرحه وقـــدم ل

 م.١٩٨٨-ه١٤٠٨لبنان  -بیروت -الكتب العلمیة
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إننا عندما نتجه لشـعرنا القـدیم فـنحن نحـاول اسـتجلاء مـا بـه مـن   

أمـــور تكشـــف عـــن ذاتیـــة الفـــرد والمجتمـــع، ففـــي "أدبنـــا العربـــي القـــدیم أو 

ین ملامـــــح العصـــــر والـــــروح بكـــــل الأبعـــــاد الســـــابق علـــــى القـــــرن العشـــــر 

والتناقضات والإیجابیات والسلبیات، حتـى فـي أردأ الفتـرات التـي شـهدها 

الأدب العربــي القــدیم كــان تعبیــرًا صــادقًا عــن الشخصــیة العربیــة، ویشــم 

  .)١(…"فیه الإنسان الروح الذاتیة

وهنـــــاك الكثیـــــر مـــــن الآراء التـــــي تطرقـــــت لمفهـــــوم الهویـــــة ومـــــن   

ن نفــرق بــین الهویــة والانتمــاء، فقــد یظــن الــبعض أنهمــا وجهــان البــدهي أ

لعملة واحدة، إلا أن بونًا كبیرًا بینهم، فالانتماء كما یقـول أحـد البـاحثین: 

ـــاس تـــربطهم علاقـــة مـــا،  ـــوة وجـــود وأن "فالانتمـــاء فـــي الأصـــل موجـــود بق

  .)٢(…"ومحددین بزمان ومكان معینین

ن، بعكـس یالبشـر أجمعـوهذا یعني أن الانتماء شيء فطري لدى   

الهویــة فهــي تعبیــر عــن كینونــة الإنســان، عــن قوتــه، عــن مجــده وفخــره، 

  حیاته وشرفه، وكل ما یتعلق بالصفات الإنسانیة..

                                       

ــــي الروایــــة والقصــــة") ١( حلمــــي محمــــد  -موســــم البحــــث عــــن هویــــة "دراســــات ف

 م.١٩٨٧مصر سنة  -الهیئة المصریة العامة للكتاب -١٠ص -القاعود

منشـورات اتحـاد  -١٤ص -فاروق أحمد اسلیم -الانتماء في الشعر الجاهلي) ٢(

 م..١٩٩٨ -دمشق -الكتاب العرب
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ولهـم كـل الاحتــرام  –ومـن قبیـل الاحتـراز فـإن كثیــرًا مـن أسـاتذتنا   

قــدموا دراســات متعــددة خاصــة بــالأدب الجــاهلي، بیــد أنهــا لــم  -والتقــدیر

ند مفهوم الهویة بشكل مباشـر أو غیـر مباشـر، وإنمـا انصـرفت تتوقف ع

ـــا  ـــل إنهـــم فســـروا أبیاتً ـــى موضـــوعات بعینهـــا.. ب جُـــلَّ هـــذه الدراســـات عل

بعینهـــا علـــى أســـاس وصـــف أو فخـــر أو مـــدح، ومـــا شـــابه ذلـــك، بیـــد أن 

  هذه الأبیات تشكل نمطًا من أنماط الهویة..

جه الشعري الجـاهلي ویحتم علینا الأمر بأن نقوم بدراسة هذا التو   

دراســة مغــایرة عبــر الإطــار النقــدي الثقــافي، فالنقــد الثقــافي هــو الكاشــف 

لأســس التوجــه الــدلالي المجتمعــي عبــر النســق الشــعري الــذي یطــرح مــن 

  خلال الموضوعات الشعریة..

وقد ذكر "الموسوي" بأن ذلك المـنهج أو النقـد الثقـافي عبـارة عـن   

فــاهیم المعرفیــة لبلــوغ مــا تــأنف المنــاهج "فعالیــة تســتعین بالنظریــات والم

  .)١(الأدبیة المحض من المساس به أو الخوض فیه.."

بید أن الغذامي حرص في تعریفه لهذا النقد بـأن جعلـه فرعًـا مـن   

أي أنــه "یُعْنــى بنقــد الأنســاق المضــمرة … فــروع النقــد النصوصــي العــام،

                                       

المؤسسـة  -١٢ص -١ط –محسن جاسم الموسوي  –النظریة والنقد الثقافي ) ١(

 م.٢٠٠٥سنة  -انلبن -بیروت -العربیة للدراسات والنشر
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نماطــــــه التــــــي ینطــــــوي علیهــــــا ذلــــــك الخطــــــاب الثقــــــافي بكــــــل تجلیاتــــــه وأ

  .)١(وصیغه.."

وأمام التعریفین السابقین نجـد أن ذلـك المـنهج یعـد منهجًـا شـمولیًا،   

یســـتفید مـــن كافـــة المنـــاهج الأخـــرى وخاصـــة فیمـــا  - فـــي اعتقادنـــا  - فهـــو 

یخــتص بــالمنهج الســیمیولوجي ومــا ینــتج عنــه مــن لغــة دلالیــة إشــاریة فــي 

مـــع الـــنص أو المقـــام الأول، ومـــا ینتجـــه مـــن علامـــات تـــؤثر فـــي التعامـــل 

النصــــوص المختلفــــة، إضــــافة إلـــــى المنــــاهج الخاصــــة بــــالقراءة والتأویـــــل 

والتلقــي، وبعــض المنــاهج الأخــرى المتعلقــة بالعامــل التــاریخي أو التــدارك 

ــه فإننــا نمیــل  الاجتمــاعي، ومــا ینــتج عنهــا مــن رؤى مجتمعیــة.. ولهــذا كل

باطـه خصوصیة هـذا المـنهج، وارتالغذامي السابق الذي یوضح  إلى رأي

بالمنــــاهج الأخـــــرى.. إن المــــنهج النقــــدي الثقــــافي یبــــرهن علــــى عمومیــــة 

وشمولیة ذلـك النقـد، وأن دراسـة الأنسـاق الثقافیـة المجتمعیـة تعطـى بعـدًا 

  جدیدًا ومفهومًا آخر للنص وبنیته..

  

 هویـة القـوة:  - أ

                                       

 ٨٣ص -عبـداالله الغــذامي -النقـد الثقـافي (قـراءة فـي الأتسـاق الثقافیـة العربیـة) ١(

 وبدون تاریخ. -بدون طبعة -المركز الثقافي العربي -بتصرف
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لا شك أن القوة هي الجناح الأساسي في حیاة الفرد، فقد شـكلت 

لالها عن كینونتـه، منـذ أن قـام قابیـل بقتـل هابیـل.. وجدانه، وعبر من خ

وإذا كان العالم الغربي والدولي الكبرى ترى في القوة تعبیرًا عـن هویتهـا، 

فإن العربي القدیم "عمرو بن كلثـوم" قَـدَّم نموذجًـا لهویـة القـوة التـي یجـب 

أن یعبــر عنهــا، ویحــرص علــى التمســك بهــا، فهــو لا یرضــى بالضــعف 

متهان بدیلاً لكرامته، ومـن ثـم كانـت هویـة القـوة هـي الأداء والتخاذل والا

  :)١(التي یفرض بها وجوده، معبرًا عن قوته التي یعتز بها یقول عمرو

ــامَ النَّــاسَ خســفا ــا المَلْــكُ سَ   إِذَا م

  

ــــــا ــــــفَ فین ــــــرَّ الخَسْ ــــــا أن یُقِ   أبین

  لنــــا الــــدنیا ومــــن أَضْــــحى عَلَیهــــا  

  

ــــا ــــبطشُ قَادرین ــــبطشُ حــــینَ نَ   ون

  سَــــــمَّى ظَـــــــالمین ومــــــا ظُلِمْنَـــــــانُ   

  

ـــــــــــــا ـــــــــــــا ســـــــــــــنبدأُ ظَالمین   ولكن

ـــــــا رضـــــــیعُ    ـــــــغ الفِطـــــــامُ لن   إذا بل

  

  یَخـــــــرُّ لـــــــهُ الجبـــــــابرُ سَـــــــاجدینَا

ـــــا   ـــــرَّ حَتَّـــــى ضـــــاق عَنَّ ـــــا البَ   مَلأْنَ

  

  كــــــذالكَ البحــــــرُ نملَــــــؤُهُ سَـــــــفِینَا

ـــوة فـــي تشـــكیل الهُویـــة،      ـــر بنیتهـــا قیمـــة الق ـــات تجســـد عب إن الأبی

الإنســـان لذاتـــه؛ لإدراكـــه أن هویتـــه القویـــة تفـــرض احتـــرام ومـــدى احتـــرام 

  الجمیع له..

ومــن منطلــق أن كــل وجــود "لا بــد مــن أن یكــون لــه ماهیتــه، فــإن   

لكــــل شــــيء ماهیــــة، ولا یمكــــن تصــــور شــــیئًا مــــا دون ماهیتــــه، فالعلاقــــة 

                                       

دار  -١٠٠ص -١ط -صـــنعه د. علـــي أبـــو زیـــد –دیـــوان عمـــرو بـــن كلثـــوم )١(

 م.١٩٩١-ه١٤١٢سوریا  -دمشق -شهد الدین
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فـــي ضـــوء دائـــرة الماهیـــة هـــي صـــورة الهویـــة  -ذات الموجـــود-بالـــذات، 

  .)١(على الذات"

فــــة التعبیــــرات التــــي تبــــرهن علــــى القــــوة إنمــــا هــــي تعبیــــرات إن كا  

القصــد منهــا التعبیــر عــن الـــذات، عــن كینونــة الإنســان الجــاهلي، وهـــي 

نزعــة لا تقتصــر علــى شــاعر بعینــه، إنمــا یتســاوى فیهــا معظــم الشــعراء، 

فهــذا زهیـــر بـــن أبـــي ســـلمى وهـــو شـــاعر الحـــق والجمـــال یعبـــر عـــن هـــذه 

ـــوة" التـــي لا بـــ ـــة "هویـــة الق د لكـــل إنســـان أن یتمتـــع بهـــا وذلـــك فـــي الهوی

  :)٢(قوله

  ومــن لا یــذد عــن حوضــه بســلاحه

  

ــم ــم النــاس یظل   یهــدم ومــن لا یظل

  ومـــن هـــاب أســـباب المنیـــة یلقهـــا  

  

ــــو رام أســــباب الســــماء بســــلم   ول

  ومــن یَعْــص أطــرافَ الزجــاج فإنــه  

  

  یطیـــع العـــوالي رُكِّبَـــتْ كُـــلَّ لَهْـــذَمِ 

ــــــوة تســــــتدعي مــــــن الفــــــرد     ــــــوة  وهویــــــة الق ــــــر عــــــن أدوات الق التعبی

المســـــتخدمة بعیـــــدًا عـــــن القبیلـــــة ومنهـــــا الخیـــــل أو الحصـــــان أو الســـــیف 

                                       

 .٢٣ص -١ط -یة والصراع مع الذاتالهویة العرب) ١(

 -١ط -شـــرحه وقـــدم لـــه علـــي حســـن فـــاعور -دیـــوان زهیـــر بـــن أبـــي ســـلمى) ٢(

 م.١٩٨٨ -ه١٤٠٨لبنان  -بیروت -دار الكتب العلمیة -١١١ص
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الخ ذلك مـن أدوات یسـتعین بهـا أهـل القـوة فـي قتـالهم والتعبیـر …والرمح

  :)١(عن قوتهم وهو ما یعبر عنه امرؤ القیس في قوله
  

  وقـــد اغتـــدى والطیـــر فـــي وكناتهـــا

  

  بمنجـــــــــرد قیـــــــــد الأوان هیكـــــــــل

  فــــــر مقبــــــل مــــــدبر معــــــامكــــــر م  

  

كجلمــود صــخر حطــه الســیل مــن 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلِ  ــه  عَ ــدُ عــن حــال متن ــزل اللَّبَ   كمیــت ی

  

ل ـــــالمتَنَزَّ ـــــت الصـــــفواء ب   كمـــــا زَلَّ

  مِسَـــحٍّ إذا الســـابحات علـــى الـــوَنَى  

  

ــــــلِ    أثــــــرن غبــــــارا بالكــــــدیر المُرَكَّ

  الخ.…   

  لــــه أیطــــلا ظبــــي وســــاقا نعامــــة

  

  وإرضــــاء ســــرحانٍ وتقریــــب تَتْفُــــلِ 

وضع امرؤ القیس صفاتًا لفرسـه تـدل علـى مهـارة هـذه الأداة فقد     

المستخدمة في القتال، وجمع لهـا الصـفات التـي تثبـت هویـة القـوة، لـیس 

قــوة الشــخص، وإنمــا هویــة وقــوة الأدوات القتالیــة، وهــذا یــذكرنا الآن بمــا 

تقدم علیه الدول القویـة مـن استعراضـات عسـكریة، وأدوات قتالیـة تبـرهن 

یـة القـوة، ومـن ثـم فقـد كـان العربـي القـدیم یجسـد مفهـوم هـذه بها على هو 

القوة المرتبطة بالهویة على نحو ما رأینـا فـي صـفات فـرس امـرئ القـیس 

  السابق..

                                       

، ١١٨ص -ضـــبطه وصـــححه مصـــطفى عبـــد الشـــافي -دیـــوان امـــرئ القـــیس) ١(

 م.٢٠٠٤ -ه١٤٢٥لبنان  -بیروت -دار الكتب العلمیة -١١٩
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وهذا المعنى یؤكد علیه عمرو بـن كلثـوم فـي معلقتـه حـین یبـرهن   

علــى وجــود فنــون للقتــال، وهــي رمــز "لهویــة القــوة"، كتعبیــر عــن كینونــة 

  :)١(نلمح ذلك في قوله هذه الهویة،

  نطــــاعن مــــا تراخــــى النــــاس عنــــا

  

  ونضـــــرب بالســـــیوف إذا غشـــــینا

ـــــدن   ـــــا الخطـــــى ل   بســـــمر مـــــن قن

  

  ذوابـــــــــــل أو ببـــــــــــیض یعتلینـــــــــــا

  نشـــــق بهـــــا رءوس القـــــوم شـــــقا  

  

  وتخلیهــــــــــا الرقــــــــــاب فیختلینــــــــــا

  تخــــــال جمــــــاجم الأبطــــــال مــــــنهم  

  

ــــــــــا   وســــــــــوقا بالأمــــــــــاعز یرتمین

  نجـــــذ رؤوســـــهم فـــــي غیـــــر وتـــــر  

  

ــــــــا یــــــــدر  ــــــــافم ــــــــاذا یتقون   ون م

  
 

إن الموقف هنا یبرهن وبصورة واضـحة علـى أهمیـة هویـة القـوة،   

وأدوات القتال التي یتحدث عنها الشاعر هنا إنما هي وسیلة القوة، وهـو 

استشراف للمستقبل من العربي الجـاهلي بـأن القـوة هـي أسـاس الاحتـرام، 

م العـالم دون وذلك یذكرنا بمقولة الراحل أنور السادات إنـي أفضـل احتـرا

عطف على عطف العالم دون احترام، لأن هویـة القـوة وامـتلاك السـلاح 

  المجسد لهذه القوة هو الركیزة الأولى في بناء هویة القوة..

وهـــو مـــا یؤكـــد علیـــه عمـــرو بـــن شـــأس الأســـدي، مـــن أن أدوات   

القتـــال وطریقـــة التعامـــل بهــــا تبـــرهن علـــى مهــــارة المقاتـــل، وهـــي فلســــفة 

                                       

 .٨٦، ٨٥ص -وان عمر بن كلثومدی) ١(
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ن الرؤیــة الثقافیــة داخــل المجتمــع حینهــا تضــع شــروطًا اجتماعیــة حیــث إ

  :)١(ومهارة لفنون القتال، یقول عمرو

ــــــا ــــــو أســــــد بأنَّ ــــــت بن ــــــد علم   وق

  

ـــــــــا ـــــــــاح إذا لَقین   نُطـــــــــاعِنُ بالرم

ویستدعي الأمر فـي بنـاء هویـة القـوة لـیس امـتلاك السـلاح فقـط،     

 وإنمــــا الحــــدیث عــــن المجــــد والبطــــولات والأیــــام، ومــــن ثــــم تغنــــى النابغــــة

  :)٢(الذبیاني بمجد قومه وأهله، وذلك في قوله

 إذا حاولـــــــت فـــــــي أَسَـــــــدٍ فجـــــــورا

 

ــــي  فــــإني لســــتُ منــــك ولسْــــتَ مِنِّ

 فَهُـــمْ درعـــي التـــي اســـتلأمت فیهـــا  

  

ــــي ــــوم النِّســــارِ وهــــم مِجَنِّ ــــى ی   إل

 وَهَـــــمُ وردوا الحفـــــار علـــــى تمـــــیم  

  

ـــي ـــاظ، إِنِّ ـــوم عُكَ  وهـــم أصـــحابُ ی

 شـــــهدت لهـــــم مـــــواطن صـــــادقاتِ   

  

ــــــــيأ ــــــــوُدِّ الصــــــــدر مِنِّ  تیــــــــتهم بِ

 وهـــم ســــاروا لحُجْـــرٍ فــــي خمــــیسِ   

  

ـــــي ـــــد ظَنِّ ـــــكَ عن ـــــوْم ذلِ ـــــانوا یَ  وك

ـــــــفٍ    ـــــــانٍ بِزَحْ ـــــــوا لِغَسَّ  وهـــــــم زحف

  

ـــــرْبِ أَرْعَـــــنَ مُـــــرْجَحَنِّ   رَحیـــــبِ السَّ

ـــــــمُو   ـــــــث یَسْ ـــــــرَّبٍ كاللی ـــــــلِّ مُجَ  بِكُ

  

 علــــــــى أوْصَــــــــالِ ذَیَّــــــــالِ رِفَــــــــنِّ 

مَاتٍ    ـــــــــوَّ ـــــــــداح مُسَ ـــــــــمْر كالق  وضُ

  

 علیهـــــــا مَعْشَـــــــرٌ أشـــــــباه جِـــــــنِّ 

  

                                       

ــــوري -شــــعر عمــــرو بــــن شــــأس الأســــدي) ١( مطبعــــة  -٥٨ص -د. یحیــــى الجب

 م.١٩٧٦ -العراق -النجف الأشرف -الآداب

 -٢ط -تحقیـق شـكري فیصـل -صـنعه ابـن السـكیت -دیوان النابغـة الـذبیاني) ٢(

 م.١٩٩٠ -لبنان -بیروت -دار الفكر -١٢٩: ١٢٣
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ــــــــیْضُ  ــــــــمَّ ب ــــــــهُ ثَ ــــــــداةَ تَحاورتْ  غَ

  

ــــنِّ  ــــرَّهج المكِ ــــي ال ــــه فِ ــــنَ إِلَیْ  دُفِعْ

 ولــــــو أَنــــــي أطَعْتــُــــكَ فــــــي أمــــــور  

  

ـــــتَ ندامـــــةً مِـــــن ذاك سِـــــنِّي  قَرعْ

  
  

هــذه الأبیــات مــن قصــیدته الشــهیرة التــي یمتــدح فیهــا بنــي أســد،   

اري" بمقدمــــة أو تفكیـــــره بـــــنقض "عُیَیْنـــــةَ بــــن حصـــــن الفـــــز   ویحــــذر فیهـــــا

  حلفهم..

وهــي قصــیدة أطلــق علیهــا بأنهــا عَــیْن مــن عیــون الشــعر العربــي،   

ومن ثم فهو إلـى جانـب التحـذیر، قـدّم نمـوذجًَ◌ا رائعًـا للتغنـي بـالبطولات 

التي تجسد مفهوم "هویة القوة" فهو یتغنى ببطولات بني أسـد وهـم حلفـاء 

علـى أن قومـه یمتلكـون نفـس القـوة قومه وأصـدقائه، وهـذا ضـمنیًا یبـرهن 

  التي جعلتهم حلفاء لبني أسد، وند�ٍ◌ا لهم..

  

ولا یتوقـــــف عنـــــد ذلـــــك فـــــإن "هویـــــة القـــــوة" التـــــي تســـــتدعي ذكـــــر   

البطولات، وبیان تاریخ الحـروب والأیـام، وذكـر أدوات القتـال التـي تعبـر 

عــن قــوة مالكیهــا.. وعلیــه فــإن الشــاعر العربــي القــدیم یعتــز بقــوة قبیلتــه 

لأنها تجسد هویته، وتعبر عن كیانه القوي في مواجهـة أعدائـه، وهـو مـا 

جعــل الشــعراء یتهكمــون علــى الضــعفاء، وإلا فكیــف نفســر قــول الشــاعر 

 :)١(جریر
 

                                       

 لبنان. -بیروت -ر صادردا -١٢٩ص -١ط -دیوان جریر) ١(
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ـــیمُ  ـــب ت ـــرُ حـــین تغی  ویقضـــي الأم

  

 ولا یُسْـــــــــتَأْذنون وهـــــــــم شُـــــــــهودُ 

 -إن جریــر هنــا یبـــرهن علــى أن هویـــة القــوة هـــي أســاس الوجـــود    

ــام الجاهلیــة بعــد علــى الــرغم مــ ن كــون الشــاعر یــأتي بمرحلــة لاحقــة لأی

  وأن الإنسان الذي یمتلك القوة إنما امتلك الوجود.. -نزول الإسلام

وهــذا مــا دفــع عمــرو بــن براقــة إلــى اعتبــار ســیفه رمــزًا للقــوة وأنــه   

أحــــد العوامــــل التــــي یرهــــب بهــــا أعــــداءه، وتمكنــــه مــــن أن یغیــــر علــــیهم 

  :)١(عمرو بن براقة وخاصة في أوقات اللیل یقول

 وكیـــف ینـــام اللیـــل مـــن جُـــلّ مالِـــه

  

 حُســام كلــون الملــح أبــیض صــارمُ 

 صمُوت إذا عضّ الكریهة لـم یـدعْ   

  

 لهــــا طمعًــــا طــــوعُ الیمــــین مــــلازمُ 

  
  

ولنتوقــف عنــد هــذه الأبیــات مــن نفــس القصــیدة لعمــرو بــن براقــة   

  التي یقول فیها:

  مَتــَى تجمــع القلــب الــذَّكي وصــارما

  

  حمِیَّــــــا تجتنبــــــك المظــــــالموأنفــــــا 

  ومــن یطلــب المــال الممتــع بالقنــا  

  

  یعــش مثریـــا أو تخترمــه المخـــارم

  وكیـــف إذا قـــوم غزونـــي غـــزوتهم  

  

  فهــل أنــا فــي ذا بــال همــدان ظــالم

فــــلا صــــلح حتــــى تُصَــــدع الخیــــل   

  بالقنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

وتُضْـــــــــربَ بـــــــــالبیض الخفـــــــــاف 

  الجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاجم

                                       

تحقیـــق إحســـان عبـــاس  -انظـــر فـــي ذلـــك: الأغـــاني: أبـــو الفـــرج الأصـــفهاني) ١(

 م.٢٠٠٨بیروت  -دار صادر -١٢٦، ص١ج -٣ط -وآخرین
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  ولا أمــن حتــى تَغشِــمَ الحــربُ جَهــرةً 

  

ــــدةَ  ــــمُ  عُبی   یومــــا والحــــروب غواشِ

  
  

فهذه الأبیات تجسد قیمة وعظمة القوة، وامتلاك أدوات القوة هـي   

الأساس في الحیاة، والقوة تدفع الإنسان إلـى الـدفاع عـن نفسـه مـن مبـدأ 

  نسالم من یسالمنا ونعادي من یعادینا..
  

 هویـة البطولة ورفض الضیم:  -  ب

ویــة القــوة تــرتبط إذ كنــا قــد ذكرنــا نمــاذج مــن هویــة القــوة، فــإن ه

بهویة أخرى وهي البطولة، فالقوة تستدعي البطولة المجسـدة والموضـحة 

لها والمعبرة عن كـل نمـط مـن أنماطهـا، وقـد اسـتطاع الشـاعر تـأبط شـرًا 

أن یجســـد ذلـــك أیمـــا تجســـید وهـــو مـــا عبّـــر عنـــه فـــي صـــراعه لـــیس مـــع 

الإنســـان فقـــط بـــل مـــع مَـــنْ هـــو أقـــوى مـــن ذلـــك وهـــو الحیـــوان المفتـــرس، 

  :)١(وحبذا لو كان هذا الحیوان "الغول"، وذلك في قوله
  

  فأصـــــــبحت والغـــــــول لـــــــي جـــــــارة

  

  فیـــــــا جارتـــــــا أنـــــــت مـــــــا أهـــــــولا  

ــــــــــالتَوتْ      وطالبْتُهــــــــــا بضْــــــــــعها فَ

  

  بوجْــــــــــــه تهــــــــــــوّل فاسْــــــــــــتُعْولا

ـــرَيْ    ـــا انظـــري كـــيْ تَ ـــت لهـــا: ی   فَقُل

  

ــــــــولاَ  ــــــــا أَغْ ــــــــتُ له ــــــــتْ، فكنْ   فَوَلَّ

  فطــــــار بَقَحْــــــف ابنــــــةِ الجــــــنِّ ذو  

  

ــــــلاَ س ــــــقَ المحْمَ ــــــدْ أخْلَ   فاسِــــــق قَ

  

                                       

 –جمـــع وتحقیـــق وشـــرح علـــي ذو الفقـــار شـــاكر  –دیـــوان تـــأبط شـــرًا وأخبـــاره ) ١(

 م.١٩٩٩ -دار الغرب الإسلامي -١٦٥، ١٦٤ص -٢ط
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ــــــــــــفا ــــــــــــه بالصَّ ــــــــــــلَّ أَمْهیْتُ   إذا كَ

  

ــــــــــــــیْقَلا ــــــــــــــم أُرهِِ صَ   فحــــــــــــــدَّ ول

  
  

إن شجاعة العربي وبطولته دفعته إلـى تمجیـد أدوات القتـال التـي   

یســتخدمها فــي القضــاء علــى أعدائــه، وتــأتي هویــة البطولــة علــى نــوعین 

یـوحي بالفردیـة البطولیـة إما عبر استخدام ضمیر المتكلم "الأنا" وهو مـا 

والمهـــارة القتالیـــة، وإمـــا عـــن طریـــق اســـتخدام "الجمـــع" المجســـد لقـــوة كـــل 

  فرسان القبیلة..

فهــا هــو الشــنفرى یبــرز شــجاعته وقوتــه، ویوضــح أثــر ســیفه فــي   

أجســاد وســواعد أعدائــه، بمــا یقــدم مــدلولاً واضــحًا علــى "هویــة البطولــة" 

  :)١(لذلك، یقول الشنفرى وهي بطولة فردیة، انظر إلى قوله المجسد
  

  وأبـــیض مـــن مـــاء الحدیـــد مُهَنَّـــدٍ 

  

  مُجــــذِّ لأطــــراف الســــواعد مُقْطِــــفُ 

  
  

أما الأعشى فإنه یتحدث عن هذه الهویة بلِغُة الجماعة فالبطولة   

  :)٢(لدى قبیلته هي بطولة جماعیة، تلمح ذلك في قوله
  

  نحـن الفـوارسُ یَـوْمَ الحِنْـوِ ضــاحیة

  

  مِیـــلٌ ولاَ عُــــزُلُ  جنبـــي فُطَیْمــــةَ لا

  

                                       

دار  -٥١ص -٢ط -طلال حـرب –إعداد وتقدیم  –ى الأزدي دیوان الشنفر ) ١(

 م.٢٠١٠سنة  -لبنان -بیروت -صادر

 -١ط -شــــــرحه وقــــــدَّم لــــــه مهــــــدي محمــــــد ناصــــــر الــــــدین -دیــــــوان الأعشــــــى) ٢(

 م.١٩٨٧ -ه١٤٠٧ -لبنان -بیروت -دار الكتب العلمیة -١٣٥ص
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  قـــالوا الرُّكُـــوبَ، فقُلْنـــا تلـــكَ عَادَتُنـــا

  

  أَو تَنْزِلُــــــونَ فَإنَّــــــا مَعْشَــــــرٌ نُــــــزُلُ 

  
  

إن هویة البطولة هنا هـي هویـة جماعیـة ولیسـت أحادیـة النزعـة،   

فالأعشى یقوم مثـالاً علـى رفـض الضـیم والهـوان، عبـر یـوم الحنـو، وهـو 

ه: امــرأة مــن بنــي ســعد كانــت عنــد مــا یعــرف بیــوم ذي قــار، وفطیمــة هــذ

رجل من بني سیار، وقد اتخذ علیها ضُرَّةً من قومه، وحدث أن تعـایرت 

الزوجتان فما كان من الثانیة إلا أن قامـت بِحَلْـق ذوائـب فطیمـة، فـدارت 

الحرب بین الحیین، وكان الظفر فیها لبني سـعد، وسـمى ذلـك الیـوم یـوم 

  :)١(فطیمة أو یوم النبع

لثقــافي هنــا یفســر لنــا عــادات العــرب فــي الحفــاظ علــى فالســیاق ا  

كرامة المـرأة، وهـو فـي نفـس الوقـت یـرفض الـذل والضـیم، ومـن ثـم تـأتي 

البطولـــة هنــــا لتمثـــل رَدعًــــا لكــــل مـــن یحــــاول أن یجتـــاز هــــذا الســــیاق أو 

الإطــار الاجتمــاعي، وتمثــل هویــة البطولــة هنــا معیــارًا للحــافظ علــى هــذا 

ه والتـي تمثـل رادفـًا مـن روافـد الهویـة العربیـة السیاق الاجتماعي ومكوناتـ

  قبل الإسلام، وتجسد نمطًا من أنماط الحیاة بكل توجهاتها..

وقــد نتوقــف هنــا أمــام ظــاهرة مجتمعیــة حــرص الجــاهلیون علــى الوقــوف   

علیهــــا طـــــویلاً، وهـــــو مـــــا أكدتـــــه بعـــــض المفـــــاهیم والمواثیـــــق والدســـــاتیر الدولیـــــة 

                                       

 .١٣٥هامش ص -نقلاً عن المرجع السابق) ١(
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مواطن حـر ولا یتـم التمییـز بینـه وبیـن غیـره علـى المعاصرة والتي تشیر إلى أن ال

  أساس دیني أو عرقي أو طائفي أو لوني..

ومـــن ثـــم رفـــض شـــعراء الجاهلیـــة فكـــرة التمییـــز، أو فكـــرة الســـادة   

والعبیــد، أو التفرقــة بــین فــرد وآخــر علــى أســاس اللــون أو الطبقــة.. الــخ 

وجًـــا ذلـــك مـــن أمـــور مجتمعیـــة، ولهـــذا كانـــت فكـــرة الصـــعلكة هروبًـــا وخر 

  على ذلك النظام القبلي القابع على عقول وثقافة المجتمع حینها..

وعلیــه تــأتي هویــة الــرفض هنــا بمثابــة تجســید للنســق الثقــافي فــي   

  ذلك المجتمع، وما نتج عن تلك الثقافة من اضطرابات.

  رفض الطبقیة:  -أ

توقفنــا أمــام بیــت طرفــة بــن العبــد الــذي یــنص مــن خلالــه  إننــا إذا  

  :)١(على فكرة رفض الطبقیة حیث یقول

  نحــن فــي المشــتاة نــدعو الجَفَلــى

  

  لا تـــــــــرى الآدبَ فینـــــــــا یَنْتَقِـــــــــر

  
  

إن النظر إلى هذا البیـت یـدعونا إلـى التوقـف عنـد فكـرة التمییـز،   

في الشـتاء، إن  فالمسألة هنا لا تتوقف على دعوى الناس لتناول الطعام

هـذا التفسـیر قـد لا یتفـق ومحـور النقـد الثقـافي، فثقافـة المجتمـع فـي ذلــك 

                                       

 -دار صادر، ودار بیروت للطباعة والنشر -٥٥ص -دیوان طرفة بن العبد) ١(

 م.١٩٦١سنة -ه ١٣٨٠سنة  -لبنان -بیروت
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العصر تقتضـي بتنـوع الموائـد، وتبـدو قیمتهـا مـن قیمـة أصـحابها، وقیمـة 

  مَنْ سَتقَُدَّمْ له..

فلمـــاذا لـــم یقـــل طرفـــة: "نحـــن فـــي المشـــتاة نـــدعو النقـــرى" أي أن   

م أصــحاب شــأن كبیــر فــي الــدعوة تخــص خاصــة وعلیــة القــوم، ومــن هــ

المجتمـــع.. إنمـــا جـــاء قولـــه "الجفلـــي" لیؤكـــد علـــى أن الـــدعوة عامـــة لكـــل 

أفراد المجتمع دون استثناء لأحد أو إقصـاء لآخـر.. وهـذا یعطینـا رفضًـا 

مضـــمرًا مـــن قبـــل "طرفـــة" لفكـــرة الطبقیـــة التـــي انتشـــرت داخـــل المجتمـــع 

  الجاهلي، وكانت سببًا لقیام فكرة التمرد والصعلكة.

إننا إذن أمام هویة من نوع خـاص، فمـا قدمـه طرفـة یبـرهن علـى   

أن المجتمع الجاهلي یحمل مقومات ثقافیـة أقـرب مـا تكـون إلـى الصـورة 

المثالیــة، أو كمــا یقــول "عبــدالرزاق الــدواي" بأنهــا: "صــورة مثالیــة تكونهــا 

جماعة بشریة معینة عن نفسها، مقارنة بجماعات أخـرى، وهـذه الصـورة 

تعریـــــف الــــــذات مــــــن خـــــلال تأكیــــــد مـــــا یمیزهــــــا مــــــن ذوات ســـــبیل إلــــــى 

  .)١(أخرى.."

وعلــى العكــس مــن دعــوة طرفــة أي الضــد مــن الجفلــي، النَّقْــري:   

وتعني إقتصار الدعوة على خاصة القوم، أي السَّادة وأصحاب الشأن.. 

                                       

 …١٥٤ص -انظر: في الثقافات والخطاب) ١(
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وهـــذا مـــا دفـــع بــــ: "جنـــوب أخـــت عمـــرو ذي الكلـــب" ترثیـــه مـــذكرة بكرمـــه 

  :)١(قائلة

  الفَرْثولیلــــــــــــة یصــــــــــــطلى بــــــــــــ

  

ــرینَ داعیهــا ــالنَّقْرى المثْ   یخــتصُّ ب

  أَطْعَمــتُ فیهــا علــى جــوع ومَسْــغَبَةٍ   

  

  شَــحْمَ العِشَــارِ إذا مــا قــام باغیهــا

  
  

فالمســـألة هنـــا تكـــاد تبـــدو جلیـــة مـــن حیـــث كـــون الهویـــة الجاهلیـــة   

ذات نسق ثقافي متعدد الاتجاهات، وهذا یعود إلى طبیعة الثقافة القبلیـة 

  قبیلة لأخرى. المختلفة من

فالواضــــح أن فكــــرة العامــــة داخــــل المجتمــــع هــــي الفكــــرة المحببــــة   

والتــي ینشــدها الشــعراء محبــذین نمــط المســاواة، أمــا فكــرة الخاصــة التــي 

تقسم المجتمع إلـى مجتمـع طبقـي فهـي منبـوذة عنـد الشـعراء، وممـا یـدفع 

للصدق في ذلك هو ما ورد في أدب الكاتب قولهم: "فلان یـدعو النقـري 

  .)٢(إذا خصَّ وفلان یدعو الجفلي إذا عم"

                                       

 -١٢٦ص -٣ج -تقدیم أحمد الـزین -شرح السكري -انظر: دیوان الهذلیین) ١(

الــــدار القومیــــة للطباعــــة  -نســــخة مصــــورة عــــن طبعــــة دار الكتــــب المصــــریة

 م..١٩٦٥ -والنشر

ص -٤ط -تحقیق محمد محـي الـدین عبدالحمیـد –ابن قتیبة  –أدب الكاتب ) ٢(

 م.١٩٦٣ -القاهرة -مطبعة السعادة -١٣٦
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وهــــذا مــــا دفــــع الجــــاحظ فــــي الــــبخلاء إلــــى اعتبــــار أن "المــــذموم   

. وفـــي ذلـــك مــا یـــدحض فكـــرة الطبقیـــة غیـــر )١(النقــري والممـــدوح الجفلـــي"

  المقبولة، وغیر المبررة في ذلك المجتمع الجاهلي..

ن إن النســـق الثقـــافي الســـائد فـــي المجتمـــع الجـــاهلي لا یفـــرق بـــی  

غَنِيِّ أو فقیر، مـن عِلْیـة القـوم أو مـن سـوادهم، فالكـل سواسـیة، ومـن ثـم 

فإننــا إذا أردنــا أن نقــرأ ذلــك الشــعر یجــب ألا نبتعــد بــه عــن أطــره الثقافیــة 

  والتي تحتم علینا التعایش معه في ظل مناخه حینئذٍ.

ومـــن ثـــم فإننـــا إذا مـــا توقفنـــا عنـــد تقـــدیس العـــرب القـــدامى لفكـــرة   

نحیـــاز كافـــة الشـــعراء لـــذلك، ســـنجد أن الســـبب هـــو مـــا ذكرنـــاه القبلیـــة، وا

سابقًا، فالعربي وجـد بالقبیلـة هویتـه، وكـذلك المسـاواة بـین الجمیـع، ورأى 

التماسك القبلي یجسد أسـمى مظـاهر التكافـل والتـرابط الاجتمـاعي، وفـي 

إنمــا قــام  -علــى وجــه الخصــوص -رؤیــة أحــد النقــاد أن المجتمــع القبلــي

ظـــاهر المســـاواة فـــي الحقـــوق والواجبـــات، وكـــان یشـــعر بتـــوفیر "بعـــض م

حـــــاملي الهویـــــة القبلیـــــة أنهـــــم متمـــــاثلون، لا یفضـــــل هـــــذا علـــــى ذاك إلا 

  .)٢(بالخصال الحمیدة وكریم الفعال"

                                       

 -٢٤٩ص -أشــرف علـــى ضـــبطه محمــد علـــي الزعبـــي -الجـــاحظ -الــبخلاء) ١(

 م.١٩٩١ -بغداد -وزارة الثقافة والإعلام

 -مـــود خلیـــلد. أحمــد مح -فــي النقـــد الجمــالي، (رؤیـــة فـــي الشــعر الجـــاهلي)) ٢(

 م.١٩٩٦سنة  -سوریا -دمشق -دار الفكر -٢٢٧ص -١ط
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ولــذلك كنــا نســمع عــن قتــل بعــض ســادات العــرب؛ لكــونهم ممــن   

یفضـلون الطبقیــة، ویحــاولون حصــد أكبــر المنــافع لهــم، وهــذا بــدوره ینفــي 

جُبِــلَ علیــه العــرب مــن مســاواة فــي الحقــوق والواجبــات داخــل القبیلــة، مــا 

فقد كانت الأنانیة والغطرسة سـببًا فـي مقتـل "كلیـب ربیعـة" وقـد ذكـر أبـو 

الفـرج الأصـفهاني روایـة حـول ذلـك الأمـر مفادهـا" أن كلیبًـا كـان قـد عــزَّ 

ولا  وساد في ربیعة، وكان هو الذي ینـزلهم منـازلهم ویـرحلهم، ولا ینزلـون

یرحلون إلا بأمره، فبلغ مـن عـزه وبغیـه أنـه اتخـذ (جـرو كلـب)، فكـان إذا 

نزل منزلاً به كلأ قذف ذلك الجرو فیه فیعوي، فلا یرعى أحد ذلك الكـلأ 

إلا بإذنــه، وكــان یفعــل هــذا بحیــاض المــاء فــلا یردهــا إلا بإذنــه، فضــرب 

، بــه المثــل فــي العــز، فقیــل: أعــز مــن كلیــب وائــل، وكــان یحمــي الصــید

ویقــول: صــید ناحیــة كــذا وكــذا فــي جــواري، فــلا یصــید أحــد منــه شــیئا، 

وكــــان لا یمــــر بــــین یدیــــه أحــــد إذا جلــــس، ولا یختبــــئ أحــــد فــــي مجلســــه 

. ومن منطلق أن الشاعر لسان حال مجتمعه، فقد أورد الشـعراء )١(غیره"

                                       

 -٣ط -تحقیـق د. إحسـان عبـاس، وآخـران -أبو الفرج الأصفهاني -الأغاني) ١(

 م.٢٠٠٨سنة  -لبنان -بیروت -دار صادر -بتصرف ٣٥، ٣٤ص -٥ج
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أنماطًـا مــن غطرســته وطمعـه، وتفضــیله لنقســه علـى الآخــرین، ممــا أدى 

  .)١(العباس بن مرداس مشیرًا إلى ذلك إلى قتله، یقول

ــــبٌ بظلمــــه   كمــــا أن یبغیهــــا كلی

  

  من العزِّ حتى طاح وهـو قتیلُهـا

ـــــبَ    ـــــزلُ الكل ـــــلٍ، إذ یُن ـــــى وائ   عل

  

  وإذ یمنــعُ الأكــلاء منهــا حلُولهــا

    

ــة    وقــد أدت مثــل هــذه الأمــور إلــى غُــبْن اجتمــاعي، نتیجــة محاول

نعها لنفســـه، وعلیـــه فقـــد اســـتئثار رؤســـاء القبائـــل لأنفســـهم بحیـــازات یصـــ

أصــبح "حــق الحمــى مظهــرًا للتســلط الفــردي علــى الأرض والكــلأ بحیــث 

  .)٢(أدى إلى حرمان الآلاف ودفع بهم إلى الفقر"

وقد توقفـت طـویلاً عنـد مـا ذكـره "عبـداالله بـن عتمـة الضـبي"، فـي   

الأصمعیات، وهو یظهر بشكل غیر مُعْلن استیاءه مـن محاولـة الزعمـاء 

                                       

 -جمــــــع وتحقیــــــق یحیــــــى الجبــــــوري -دیــــــوان العبــــــاس بــــــن مــــــرداس الســــــلمي) ١(

دار  -المؤسســة العامــة للصــحافة والطباعــة -ثسلســلة كتــب التــرا -١٣٩ص

 م.١٩٦٨العراق  –بغداد  -الجمهوریة

 -مؤیــد الیــوزبكي -ینظــر فــي ذلــك: البطولــة فــي الشــعر العربــي قبــل الإســلام) ٢(

 م.٢٠٠٨سنة  –بغداد  -دار الشئون الثقافیة -٦٣ص -١ط
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على القبیلـة بالاسـتئثار بكـل شـيء، وبمـا یبـرهن علـى رفـض  أو القائمین

  :)١(الشعراء للنظام الطبقي، وذلك في قوله

  لـــــك المربـــــاع منهـــــا والصـــــفایا

  

  وحكمــــك والنشــــیطة والفضــــول

وكأنــه یتعجــب مــن أخــذه لربــع الغنیمــة، إضــافة إلــى مــا یصــطفیه     

ا یقـع لنفسه قبل تقسیم الغنیمـة، وحكمـه ومـا ینـتج عنـه مـن أخـذ، وكـل مـ

أمامه من ناقة أو فرس نشیطة قبل الوصول إلى العـدو ومكانـه، وكـذلك 

  الفضول وهو ما لا تجوز قسمته..

إن هــــذا البیــــت فــــي اعتقادنــــا یبــــین مــــدى رفــــض الشــــعراء للظلــــم   

  والهیمنة التي أوردها بالبیت السابق..
  

  رفض التمییز اللوني:  -ب

بــر منتـدیات ثقافــة مــا مـن الأشــیاء التـي یحــاول النقــد الحـدیث إظهارهــا ع

بعــــد الحداثــــة التركیــــز علــــى رفــــض التمییــــز بــــین أدب وآخــــر أو جــــنس 

وآخــــر، وازدهــــرت الــــدعوات الحقوقیــــة فــــي أوروبــــا وأمریكــــا تنــــادي بعــــدم 

  العنصریة، وعدم التمییز بین الأفراد على أساس اللون..

وبمحاولـة الوقــوف علـى شــعر الجــاهلیین وجـدنا أن نبــذ التعصــب   

وأتــت أشــعار الجــاهلیین رافضــة لكــل شــيء یمیــز أبیضًــا كــان موجــودًا، 

                                       

دار  -٤١ص -تحقیق أحمد محمد شاكر وعبد السلام هـارون -الأصمعیات) ١(

 م.١٩٥٥مصر سنة  -لمعارفا
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عــن أســـود؛ لأن ذلـــك یتجـــافى مـــع حـــق الإنســـان فـــي حیـــاة كریمـــة، وكـــم 

دافـع الشــعراء الســود عـن أنفســهم محــاولین الــرد علـى مــن شــكك فــیهم أو 

فـــي قـــدراتهم، ومـــن ثـــم فـــإن الهویـــة العربیـــة بالجاهلیـــة كانـــت ســـباقة فـــي 

و مـــا أكـــد علیـــه دیننـــا الحنیـــف بعـــدم التعبیـــر عـــن الإنســـان وهویتـــه، وهـــ

التفرقــة بــین البشــر علــى أســاس اللــون أو العــرق أو الجــنس، فكلكــم لآدم 

  وآدم من تراب..

إن قراءتنـــــا للـــــنص الشـــــعري الجـــــاهلي تـــــدفعنا إلـــــى القـــــول بـــــأن:   

الشعراء الصـعالیك مـا كـان تمـردهم إلا بحثـًا عـن هویـة بدیلـة، یجـد فیهـا 

ا وجـــوده، ومـــن ثـــم جـــاءت تعبیـــراتهم الإنســـان نفســـه، یـــدرك مـــن خلالهـــ

  مجسدة لذلك، ومعبرة عن اعتقادهم في هذه الهویة الجدیدة..

إننــــا إذن وعبـــــر مـــــا ســــبق أمـــــام هـــــویتین، الأولــــى وهـــــي الهویـــــة   

الأصــیلة والتــي نلحظهــا عبــر القبلیــة بكــل أعرافهــا فهــي هویــة أقــرب مــا 

نمــــط تكــــون إلــــى الهویــــة الجمعیــــة التــــي تجمــــع النــــاس أو القبیلــــة علــــى 

  واحد..

وهویــة أخــرى وهــي الهویــة المســتجدة، تلــك التــي تــرفض الخــروج   

ــاة الإنســانیة، وهــي التــي رأى فیهــا الشــعراء  عــن المبــادئ الأساســیة للحی

الصعالیك الوجه الأمثل للحیاة، فجاء رفضهم لكافة أنماط المغایرة التـي 

  طفت على المجتمع الجاهلي حینذاك..

ــــة التــــي ســــلبتهم  إن الصــــعالیك تحــــرروا مــــن فكــــرة   ــــة المزیف القبلی

حقوقهم بحثـًا عـن هویـة القبـول والمسـاواة، تلـك التـي اسـتخدموا مقاییسـها 
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ـــد بنـــي الحســـحاس یعبـــر عـــن الســـواد  فـــي أشـــعارهم، فهـــا هـــو ســـحیم عب

ـــون، وعـــن أمـــه بشـــكل یوضـــح عـــدم اهتمامـــه بـــذلك، فهـــذه أمـــور لا  والل

ه یفـــــر مـــــن تضـــــیره، ولا تقلـــــل مـــــن شـــــأنه، أو مـــــن شـــــأن والدتـــــه، إلا أنـــــ

  عبودیته، ولا یرضى بها..

  .)١(یقول سحیم  

  فلـــــــــو كنـــــــــت وردًا العشـــــــــقني

  

  ولكـــــن ربـــــي شـــــانني بســـــوادیا

  فما ضرني أن كانـت أمـي ولیـدة  

  

  تَصـــرُّ وتبُْـــري باللقـــاح التوادیـــا

  
  

 :)٢(وفي موضع آخر یقول  

  إن كنت عبـدًا فنفسـي حـرة كرمـا

  

ــــیض  ــــي أب ــــون إن أو أســــود الل

  الخلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق
  

تور "عبــده بــدوي" أنــه كــان مــن المــدافعین عــن حقــوق ویــرى الــدك  

الســـود والعبیـــد فـــي الحیـــاة، "وقـــد ظـــل عنیـــدًا وقاســـیًا وعاشـــقًا فـــي الوقـــت 

نفســه حتــى وهــو یــودع الحیــاة، بــل لقــد تركهــا (أي الحیــاة) بــدون وداع، 

  .)٣(تركها وهو یحسب أنه انتقم لسواده وعبودیته..."

                                       

 -تحقیـــق الأســـتاذ عبـــدالعزیز المیمنـــي -دیـــوان ســـحیم عبـــد بنـــي الحســـحاس) ١(

 م.١٩٥٠ -ه١٣٦٩ -مطبعة دار الكتب المصریة -٢٦ص

 .٥٥نفسه ص) ٢(

 -لمزیــد مــن التفصــیل انظــر: الشــعراء الســود وخصائصــهم فــي الشــعر العربــي) ٣(

م، ١٩٨٨ســـنة  -كتـــابالهیئـــة المصـــریة العامـــة لل -٩٩ص -د. عبـــده بـــدوي

= 
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لـــدى كثیـــر مـــن شـــعراء  ویبـــدو أن فكـــرة الســـواد هـــذه ســـببت أزمـــة  

إن مســألة الســـواد لا  -وخاصــة مــا أطلــق علــیهم بالصــعالیك -الجاهلیــة

تتســق مــع فكــرة المســاواة وفكــرة الهویــة التــي نــادى بهــا شــعراء الجاهلیــة، 

ولم یتوقف الأمر عند سحیم أو غیره، بل الأمر وُجـدَ عنـد كافـة الشـعراء 

  السود..

ب بالجاهلیــة وفــارس فعنتــرة العبســي أحــد فحــول الشــعر عنــد العــر   

بل حامي حمـى دیـار عـبس "ظـل یعـاني مـن عقـدة اللـون حتـى وهـو فـي 

  .)١(قمة انتصاراته.."

وقد أورد صاحب الأغاني روایة تفید بأنـه دافـع عـن قومـه محـولاً   

هزیمة القبیلة إلـى نصـر، ممـا سـاء ذلـك زعـیمهم " قـیس بـن زهیـر" فقـال 

لنــــاس إلا ابــــن الســــوداء"، بعــــد عودتــــه مقولتــــه الشــــهیرة "واالله مــــا حمــــي ا

ــرة غضــب بشــدة ورد  وعنــدما وصــل الخبــر أو وصــلت تلــك المقولــة لِعَنْتَ

  :)٢(على زعیم عبس بقوله

  إن المنیــــــة لــــــو تمثــــــل مثلــــــت

  

ـــــــوا بضـــــــنك  شـــــــطري.. إذا نزل

  المنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزل
                                           

وقد أورد في كتابه الكثیر من الشعراء السود وأبرز خصائصهم منـذ الجاهلیـة 

 وحتى العصر الأندلسي، بدایة من عنترة العبسي، وانتهاء بإبراهیم الكانمي.

 ..٣٤ص -السابق) ١(

الشـــركة  -٢١١ص -تحقیـــق وتقـــدیم فـــوزي عطـــوي -دیـــوان عنتـــرة بـــن شـــداد) ٢(

 م.١٩٦٨ -لبنان -وتبیر  -اللبانیة للكتاب
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ــــر عــــبس  ــــن خی ــــرؤ م ــــي ام إن

  منصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبا

شـــــــــطري، وأحمـــــــــى ســـــــــائري 

النــــاس لــــه بــــابن  كمــــا أنــــه أبــــدى اســــتیاءه وغضــــبه مــــن منــــاداة    بالمنصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل

السوداء، وفي ذلك ما یبرهن على رفضـه لطبقیـة هـذا المجتمـع، ورفـض 

    :)١(التمییز القائم على أساس اللون، نلمح ذلك في قوله

ــین كأنهــا ــا ابــن ســوداء الجب   وأن

  

  ضــبع ترعــرع فــي رســوم المنــزل

  
  

ولذلك فقد كان كثیرًا ما یجعل من السواد رمزًا للقوة، وتعبیـرًا عـن   

  :)٢(لة وتجسیدًا للقوة والهویة، یقولالبطو 

  وأنــــــا الأســـــــود والعبــــــد الـــــــذي

  

ـــع ـــل إذا النقـــع ارتف   یقصـــد الخی

  
  

ومــن هنــا فــإن الهویــة طــرأت علیهــا تحــولات جدیــدة، فقــد تحولــت   

من" ضمیر الجمع" إلى "ضـمیر المفـرد"؛ ذلـك لأنـه كـان فـي حاجـة إلـى 

  .)٣(لفت الأنظار إلیه"

ــم  ومــن ثــم كانــت الكرامــة والعــزة   هــي الأســاس فــي حیاتــه، فهــو ل

ــــذل أو المعــــایرة بالســــواد، فصــــور نفســــه فــــوق البشــــر، وفــــوق  یــــرض بال

  :)٤(طبیعته، وذلك بقوله

                                       

 .٢١٢ص -دیوان عنترة) ١(

 .١٨٧ص -نفسه) ٢(

 .٣٩ص -الشعراء السود وخصائصهم في الشعر العربي) ٣(

 .٢١٦ص -دیوان عنترة) ٤(
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ــه ــوى وأظَلُّ ــى الطَّ ــد أبیــت عل   ولق

  

ــــه كــــریمَ المأكــــل ــــال ب ــــى أن   حت

  
  

ــــرة عــــن    ــــة والمعب ــــون الأســــود هــــي الســــمة الغالب ــــدو صــــفة الل وتب

و مــا لا یتناســب مــع مجســدات تضــجر الشــعراء مــن التمییــز اللــوني، وهــ

وأمور الهویة، التي تقوم على المساواة، فخفاف بن ندبة السلمي یـرفض 

  :)١(من یعیره بالسواد، ویبدو في أشد الضیق من ذلك كما في قوله

  كلانـــــــــــــا یســـــــــــــوده قومـــــــــــــه

  

  علــــــى ذلــــــك النســــــب المظلــــــم

وقــد اســتطاع خفــاف أن یغیــر مــن صــورة اللــون الأســود، ویترفــع     

ــا، إنمــا هــو عنهــا، بــأن ج عــل لــون الــدم لونــا أســودا، ولــیس ســوادًا طبیعیً

  :)٢(شدید السواد، یقول خفاف

  فجـــادت لـــه یمنـــى یـــدي بطعنـــة

  

كســـت متنـــه مـــن أســـود اللـــون 

وعلــى هــذه الشــاكلة مضــى الكثیــر مــن الشــعراء الســود أو غیــرهم     حالكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

المناهضــین لفكــرة التمییــز بــین البشــر علــى أي مســتوى مــن المســتویات 

  تعبر عن الهویة ومدلولاتها.. التي
  

  التهدید والوعیـد:  -ج

                                       

 -جمع وتحقیق الدكتور نوري حمودي القیسي -شعر خفاف بن ندبة السُّلمي) ١(

 م.١٩٦٧سنة  -بغداد -مطبعة المعارف -١٠٨ص

 ..٦٦ص -نفسه) ٢(
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ـــدكتور "یوســـف  ـــه أســـتاذنا ال ـــذي دون توقفـــت طـــویلاً عنـــد هـــذا العنـــوان ال

فـــي أحـــد كتبـــه، فهـــو یـــرى أن الشـــعراء الصـــعالیك انتقلـــوا مـــن  )١(خلیـــف"

التــربص والترصــد إلــى التهدیــد والوعیــد، معلــلاً بــأنهم جمعــوا بــین ركنــي 

قانونیة وهي "التربص وسبق الإصـرار" ونحـن هنـا  الجریمة وأطلق عبارة

لسنا في مجال اختلاف أو تناقض مع سیادته، وإنمـا المسـألة هـي طـرح 

  للآراء المختلفة، أو تعامل مع النص بشكل جدید في القراءة..

"هــو الباعــث الأساســي والــدافع  فــالنص كمــا یقــول أحــد الدارســین:  

ه (أي الـنص) صـاحب عطـاءٍ الأول لتبني مفهوم القراءة، من حیـث كونـ

ــــه  ــــابلاً.. أي أن ــــا مق ــــك وجهً ــــا أظهــــر ل ــــه وجهً متجــــدد، فكلمــــا أظهــــرت ل

(الــنص) یضــفي علــى القــارئ دلالات لــم تكــن فــي حســبانه عنــد القــراءة 

  .)٢(الأولى للنص"

ومـن ثــم فإننــا ومــن منطلــق مـا نوهنــا عنــه بمقدمــة البحــث مــن أن   

ئــي والمجتمعــي، وعلیــه فلــم القــراءة هنــا تــدور فــي فلــك النســق الثقــافي البی

یعــد الأمــر متعلقًــا بالإطــار الــذي وضــعه أســتاذنا الــدكتور یوســف خلیــف 

                                       

 -انظر ما كتبه حول ذلك في كتابه الشعراء الصـعالیك فـي العصـر الجـاهلي )١(

 م.١٩٧٨ -مصر -دار المعارف -وما بعدها ١٩١ص -٣ط

قراءة النص الشعري لانظر في ذلك كتابه: مداعبة النص "نحو نسق منهجي ) ٢(

 -دار فرحـــــة للنشـــــر والتوزیـــــع -٤٢ص -١ط –د. عصـــــام خلـــــف كامـــــل  –

 م.٢٠٠٦ -صرم -القاهرة -المهندسین
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حــول مســألة التهدیــد والوعیــد، وإنمــا المســألة تهــدف إلــى دلالات أخــرى" 

فلــم یعــد مقبــولاً أن یظهــر ذلــك الصــعلوك بثــوب یبــدو فیــه ضــعیفًا، وإنمــا 

لقوة وعـــدم الخـــوف؛ كـــان ولا بـــد مـــن أن یبـــدو فـــي هویـــة جدیـــدة تتســـم بـــا

لیردع منافسیه أو من تطاولوا علیه بالسب والقذف فـي العـرض والنسـب 

  واللون..

وقد كان الشنفري من أكثر الشعراء تهددًا وتوعدًا لمن عاصـروه،   

وقـد یكـون السـبب فـي ذلـك هـو الهویـة الجدیـدة لـذلك فـإن الرؤیـة لأبیـات 

وسف خلیـف" التـي یقـول الشنفري ستأتي مغایرة لرؤیة أستاذنا الدكتور "ی

  :)١(فیها

  فــــإلاَّ تَزُرْنــــي حَــــتْض أو نلاقــــي

  

را ــــوُّ   أُمَــــشِّ بــــدَهْوٍ أو عَــــدافٍ یَنَ

ـــي بـــأطراف الحَمـــاط، وتـــارة     أُمَشِّ

  

  یُـنفِّض رجلـي بُسْـبَطًا فَعَصَنْصَـرا

  أبُغِّي بني صَعب بـن مُـرِّ بـدارهم  

  

  وســـــوف ألاقـــــیهم إن االله أَخَـــــرَّا

أو بطــــن  ویومــــا بــــذات الــــرَّسِّ   

  مِنْجَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل

رَا   هنالــك نَبْغــي القاصــيَ المتَغَــوِّ

فالتهدید والوعید لیس الغرض منه الغـزو أو الإغـارة علـى عـدوه،     

وإنمــا الأمــر یتعلــق بالهویــة الجدیــدة التــي تــرفض الظلــم والتمییــز، وهــذه 

                                       

دیوان الشنفري "نسختان: مطبوعة في مجموع الطرائف الأدبیة بلجنة التألیف ) ١(

 م.١٩٣٧سنة  -مصر -٣٦، ٣٥ص -والترجمة والنشر
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الهویــة مـــن أحـــد أدواتهــا إظهـــار القـــوة والمقـــدرة، تلــك التـــي تجبـــر الآخـــر 

  في الأمر أو مراجعة نفسه فیما أقدم علیه..على التفكیر 

تلــــك إطلالــــة ســــریعة علــــى مفهــــوم الهویــــة وتنــــوع دلالاتهــــا، وقــــد   

حاولنا النحو بها تجاه شعرنا الجاهلي الذي یثبت لنـا فـي كـل قـراءة بأنـه 

معــــین لا ینضــــب ویتجــــدد بتجــــدد النظریــــات والتطبیقیــــات، وقــــد حاولــــت 

علـــى ألا یطـــول بنـــا البحـــث  الاختصـــار فـــي المســـائل التطبیقیـــة حرصًـــا

  وتقل الفائدة المرجوة منه..

ـــر للوقـــوف علـــى كافـــة    ـــاج إلـــى دراســـة أكب ـــم أن البحـــث یحت وأعل

أنمــــاط الهویــــة فــــي شــــعرنا الجــــاهلي، وربمــــا تكــــون هــــذه الدراســــة فاتحــــة 

  لدراسات أخرى أكثر حول شعرنا الجاهلي..

عـزّ  وإن حالف صاحبة الفكرة نوعًا من التوفیق فهذا مـن المـولى  

وجـلَ، وإن لــم یحالفهـا فیكفیهــا أنهـا حاولــت أن تقـدم قــراءة جدیـدة لشــعرنا 

  القدیم..

  واالله من وراء القصد، فهو نعم المولى ونعم النصیر..  
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  المصادر والمراجع والتعلیقات كما وردت بهوامش البحث
  

دار  – ٣١ص -١ط –د. عصـــام خلـــف كامـــل  –قـــراءة الـــنص الشـــعري  )١(

 م.١٩٩٩مصر سنة  –المنیا  –ة والنشر الأمانة للطباع

الطبعـة  –عبـد الـرزاق الـدواي  –في الثقافة والخطاب عن حرب الثقافـات  )٢(

الدوحـة  –المركز العربي للأبحاث ودراسة السیاسـات  -١٣ص -الأول  

 م.٢٠١٣ -قطر –

ــــــة  )٣( منشــــــورات دار  -١٥، ص١ط –مصــــــطفى خضــــــر  –الشــــــعر والهوی

 م.١٩٩٠ –الذاكرة 

–محمـد أركـون وآخـرون  –ؤلات حول الهویة العربیـة انظر في ذلك: تسا )٤(

 م.٢٠٠٨سنة  -دار بدایات سوریا -٣١، ص١ط

دار  -٥٤ص – ١١ط –د. محمـــــــد غنیمـــــــي هــــــــلال  –الأدب المقـــــــارن  )٥(

 م.٢٠١٠سنة  –مصر  -نهضة مصر

الطبعــة   -الناصــر عبــد الــلاوي -الهویــة والتواصــلیة فــي تفكیــر هابرمــاس )٦(

 م..٢٠١٢سنة  -لبنان –ت بیرو  -دار الفارابي -١٣ص -الأولى

 مادة (الهوة). -٩٩٨ص –المعجم الوسیط  )٧(

دار إحیــــــاء التــــــراث  -١٧٠ص -٢ج –ابــــــن منظــــــور  –لســــــان العــــــرب  )٨(

 لبنان.. -بیروت -العربي

ـــــات  )٩( ـــــن محمـــــد الجرجـــــاني –التعریف ـــــي ب  -١١٣ص -١ط -الشـــــریف عل

 ه.١٣٠٦سنة  -مصر -المطبعة الخیریة

 -٢ط -نان درویـــش وآخــــرتحقیـــق عـــد –أبـــو البقـــاء الكفـــوي  –الكلیـــات  )١٠(

 م.١٩٩٨سنة  -لبنان -بیروت -مؤسسة الرسالة -٩٦١ص
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 -١ط -الناصـــر عبـــد الـــلاوي -الهویـــة والتواصـــلیة فـــي تفكیـــر هابرمـــاس )١١(

 م.٢٠١٢ -لبنان -بیروت -دار الفارابي -٤٥ص

ســــــنة  -القــــــاهرة -مجمــــــع اللغــــــة العربیــــــة -١٤٠ص -المعجــــــم الفلســــــفي )١٢(

 م..١٩٨٣

 .٤٧، ٤٦ص -برماس الهویة والتواصلیة في تفكیرها )١٣(

 -١ط –عبـد الــرزاق الــدواي  –فـي الثقافــة والخطــاب عـن حــرف الثقافــات  )١٤(

قطــر  -الدوحــة -.. المركــز العربــي للأبحــاث ودراســات السیاســة١٥٤ص

 م.٢٠١٣سنة  –

 -١ط –یحیــى حســن درویــش  –معجــم مصــطلحات الخدمــة الاجتماعیــة  )١٥(

مصـــــر ســـــنة  -لونجمـــــات -الشـــــركة المصـــــریة العالمیـــــة للنشـــــر -٨٢ص

 م.١٩٩٨

 -ترجمـــة جـــورج كتـــوره -جـــان فرانســـوا دورتیـــه -معجـــم العلـــوم الإنســـانیة )١٦(

المؤسســــــــة الجامعیــــــــة  -، دار حكمــــــــة ومجــــــــد١١١٠: ١١٠٨ص -١ط

 م.٢٠٠٩سنة  –بیروت  -للدراسات والنشر والتوزیع

 -مكتبــــة الفــــلاح -٣٨٥ص -١ط -محمــــد توهیــــل –هــــذه هــــي العولمــــة  )١٧(

 م.٢٠٠٢سنة  -الإمارات العربیة المتحدة

 ٨، ٧ص -جــــان فرانســـــوا بایـــــار، ترجمــــة حلـــــیم كســـــوان -م الهویـــــةأوهــــا )١٨(

 م.١٩٩٨سنة  –القاهرة  -منشورات دار العالم الثالث -بتصرف

دائــرة  -٣١٢ص -١ط -محمــد محــي الــدین میتــو –معجــم النقــد الأدبــي  )١٩(

 م.٢٠١٢سنة  –الإمارات العربیة المتحدة  -الشارقة -الثقافة والإعلام

دار  – ١٦، ١٥ص -١ط -مصطفى خضر –نقلاً عن: الشعر والهویة  )٢٠(

 م.١٩٩٠سنة  -الذاكرة
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، دار ٢١، ص١أشــرف حــافظ، ط –الهویــة العربیــة والصــراع مــع الــذات  )٢١(

 م..٢٠١٢ -ه ١٤٣٣-كنوز المعرفة للطبع والنشر، عمّان، الأردن 

دار  -١١١، ص١ط -شـرحه وقـدم لـه علـي حسـن فـاعور –دیوان زهیر  )٢٢(

 م.١٩٨٨-ه١٤٠٨لبنان  -بیروت -الكتب العلمیة

حلمـــي محمـــد  -موســـم البحـــث عـــن هویـــة "دراســـات فـــي الروایـــة والقصـــة" )٢٣(

 م.١٩٨٧مصر سنة  -الهیئة المصریة العامة للكتاب -١٠ص -القاعود

منشــورات  -١٤ص -فــاروق أحمــد اســلیم -الانتمــاء فــي الشــعر الجــاهلي )٢٤(

 م..١٩٩٨ -دمشق -اتحاد الكتاب العرب

 -١٢ص -١ط –محســـــن جاســـــم الموســـــوي  –النظریـــــة والنقـــــد الثقـــــافي  )٢٥(

 م.٢٠٠٥سنة  -لبنان -بیروت -المؤسسة العربیة للدراسات والنشر

 -عبــــداالله الغــــذامي -النقــــد الثقــــافي (قــــراءة فــــي الأتســــاق الثقافیــــة العربیــــة )٢٦(

 وبدون تاریخ. -بدون طبعة -المركز الثقافي العربي -بتصرف ٨٣ص

دار  -١٠٠ص -١ط -صنعه د. علي أبو زید –دیوان عمرو بن كلثوم  )٢٧(

 م.١٩٩١-ه١٤١٢سوریا  -دمشق -لدینشهد ا

 .٢٣ص -١ط -الهویة العربیة والصراع مع الذات )٢٨(

 -١ط -شــرحه وقــدم لــه علــي حســن فــاعور -دیــوان زهیــر بــن أبــي ســلمى )٢٩(

 م.١٩٨٨ -ه١٤٠٨لبنان  -بیروت -دار الكتب العلمیة -١١١ص

، ١١٨ص -ضبطه وصححه مصطفى عبد الشـافي -دیوان امرئ القیس )٣٠(

 م.٢٠٠٤ -ه١٤٢٥لبنان  -بیروت -دار الكتب العلمیة -١١٩

 .٨٦، ٨٥ص -دیوان عمر بن كلثوم )٣١(

مطبعــة  -٥٨ص -د. یحیــى الجبــوري -شــعر عمــرو بــن شــأس الأســدي )٣٢(

 م.١٩٧٦ -العراق -النجف الأشرف -الآداب
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 -تحقیـــق شـــكري فیصـــل -صـــنعه ابـــن الســـكیت -دیـــوان النابغـــة الـــذبیاني )٣٣(

 م.١٩٩٠ -لبنان -بیروت -دار الفكر -١٢٩: ١٢٣ -٢ط

 لبنان. -بیروت -دار صادر -١٢٩ص -١ط -جریر دیوان )٣٤(

تحقیــق إحســان عبــاس  -انظــر فــي ذلــك: الأغــاني: أبــو الفــرج الأصــفهاني )٣٥(

 م.٢٠٠٨بیروت  -دار صادر -١٢٦، ص١ج -٣ط -وآخرین

 –جمـع وتحقیـق وشـرح علـي ذو الفقـار شـاكر  –دیوان تـأبط شـرًا وأخبـاره  )٣٦(

 م.١٩٩٩ -دار الغرب الإسلامي -١٦٥، ١٦٤ص -٢ط

 -٥١ص -٢ط -طـلال حـرب –إعـداد وتقـدیم  –الشـنفرى الأزدي  دیوان )٣٧(

 م.٢٠١٠سنة  -لبنان -بیروت -دار صادر

 -١ط -شــــرحه وقــــدَّم لــــه مهــــدي محمــــد ناصــــر الــــدین -دیــــوان الأعشــــى )٣٨(

 م.١٩٨٧ -ه١٤٠٧ -لبنان -بیروت -دار الكتب العلمیة -١٣٥ص

 .١٣٥هامش ص -نقلاً عن المرجع السابق )٣٩(

دار صــــادر، ودار بیــــروت للطباعــــة  -٥٥ص -دیــــوان طرفــــة بــــن العبــــد )٤٠(

 م.١٩٦١سنة -ه ١٣٨٠سنة  -لبنان -بیروت -والنشر

 …١٥٤ص -انظر: في الثقافات والخطاب )٤١(

ـــــزین -شـــــرح الســـــكري -انظـــــر: دیـــــوان الهـــــذلیین )٤٢(  -٣ج -تقـــــدیم أحمـــــد ال

الـدار القومیـة  -نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب المصریة -١٢٦ص

 م..١٩٦٥ -للطباعة والنشر

-٤ط -تحقیق محمد محـي الـدین عبدالحمیـد –ابن قتیبة  –أدب الكاتب  )٤٣(

 م.١٩٦٣ -القاهرة -مطبعة السعادة -١٣٦ص 

 -٢٤٩ص -أشرف على ضبطه محمد علي الزعبي -الجاحظ -البخلاء )٤٤(

 م.١٩٩١ -بغداد -وزارة الثقافة والإعلام
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 -د. أحمـد محمـود خلیـل -في النقد الجمالي، (رؤیة في الشعر الجـاهلي) )٤٥(

 م.١٩٩٦سنة  -سوریا -دمشق -لفكردار ا -٢٢٧ص -١ط

 

 -تحقیـــق د. إحســـان عبـــاس، وآخـــران -أبـــو الفـــرج الأصـــفهاني -الأغـــاني )٤٦(

ســنة  -لبنـان -بیــروت -دار صـادر -بتصـرف ٣٥، ٣٤ص -٥ج -٣ط

 م.٢٠٠٨

 -جمــــع وتحقیــــق یحیــــى الجبــــوري -دیــــوان العبــــاس بــــن مــــرداس الســــلمي )٤٧(

 -عــةالمؤسســة العامــة للصــحافة والطبا -سلســلة كتــب التــراث -١٣٩ص

 م.١٩٦٨العراق  –بغداد  -دار الجمهوریة

 -مؤید الیوزبكي -ینظر في ذلك: البطولة في الشعر العربي قبل الإسلام )٤٨(

 م.٢٠٠٨سنة  –بغداد  -دار الشئون الثقافیة -٦٣ص -١ط

 -٤١ص -تحقیق أحمد محمد شـاكر وعبـد السـلام هـارون -الأصمعیات )٤٩(

 م.١٩٥٥مصر سنة  -دار المعارف

 -تحقیــق الأســتاذ عبــدالعزیز المیمنــي -ي الحســحاسدیــوان ســحیم عبــد بنــ )٥٠(

 م.١٩٥٠ -ه١٣٦٩ -مطبعة دار الكتب المصریة -٢٦ص

 .٥٥نفسه ص )٥١(

لمزیــــد مـــــن التفصــــیل انظـــــر: الشــــعراء الســـــود وخصائصــــهم فـــــي الشـــــعر  )٥٢(

سـنة  -الهیئة المصریة العامـة للكتـاب -٩٩ص -د. عبده بدوي -العربي

السود وأبرز خصائصهم  م، وقد أورد في كتابه الكثیر من الشعراء١٩٨٨

منذ الجاهلیة وحتـى العصـر الأندلسـي، بدایـة مـن عنتـرة العبسـي، وانتهـاء 

 بإبراهیم الكانمي.

 ..٣٤ص -السابق )٥٣(
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الشـركة  -٢١١ص -تحقیـق وتقـدیم فـوزي عطـوي -دیوان عنترة بن شداد )٥٤(

 م.١٩٦٨ -لبنان -بیروت -اللبانیة للكتاب

 .٢١٢ص -دیوان عنترة )٥٥(

 .١٨٧ص -نفسه )٥٦(

 .٣٩ص -ود وخصائصهم في الشعر العربيالشعراء الس )٥٧(

 .٢١٦ص -دیوان عنترة )٥٨(

ـــلمي )٥٩( جمـــع وتحقیـــق الـــدكتور نـــوري حمـــودي  -شـــعر خفـــاف بـــن ندبـــة السُّ

 م.١٩٦٧سنة  -بغداد -مطبعة المعارف -١٠٨ص -القیسي

 ..٦٦ص -نفسه )٦٠(

انظــــر مــــا كتبــــه حــــول ذلــــك فــــي كتابــــه الشــــعراء الصــــعالیك فــــي العصــــر  )٦١(

 م.١٩٧٨ -مصر -ر المعارفدا -وما بعدها ١٩١ص -٣ط -الجاهلي

انظــر فــي ذلــك كتابــه: مداعبــة الــنص "نحــو نســق منهجــي لقــراءة الــنص  )٦٢(

دار فرحـــة للنشـــر  -٤٢ص -١ط –د. عصـــام خلـــف كامـــل  –الشـــعري 

 م.٢٠٠٦ -مصر -القاهرة -المهندسین -والتوزیع

دیـــوان الشـــنفري "نســـختان: مطبوعـــة فـــي مجمـــوع الطرائـــف الأدبیـــة بلجنـــة  )٦٣(

  م.١٩٣٧سنة  -مصر -٣٦، ٣٥ص -نشرالتألیف والترجمة وال
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